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العلــــوم الإنســــانية الحديثــــة التــــي شــــهدت تطــــوّرا كبيــــرا فــــي المبــــادئ أهــــم  اللســــانيات مــــن دُ تعــــ

 قــــا مــــن أفكــــار رائــــدها الأوّل، انطلاالعشــــرينوالمصــــطلحات خــــلال الرّبــــع الأخيــــر مــــن القــــرن 
كـان  مـاا فـي تغييـر مسـار هـذا العلـم بعـد يسببا أساس و قد كانت أفكاره "فردينان دي سوسير"،

ما ـــو نظـرة وصـفية ، ك بفضلها صـبغة علميـة، ات التقليدية، واكتسىٰ ــائرة الدّراسمحصورا في د
ـــة  اتســـمت ــــبالتنالدراســـات اللغوي ــــمـــن صوتيوع ــ ـــة ،ة و ـ ـــة و دلاليـــة صـــرفية،تركيبي ، مورفولوجي

وبهــذا التنــوع تعــددت اتجاهــات الدراســة اللغويــة  هــذا بالإضــافة إلــى اتصــال المشــتغلين باللغــة 
ــــالإنســانية ، كعلــم الاجتمبــبعض العلــوم  اع و علــم الــنفس و الفلســفة ، فــأدى هــذا إلــى ظهــور ــ

واللســـــانيات الاجتماعيـــــة، و اللســـــانيات  فـــــروع جديـــــدة للســـــانيات مثـــــل : اللســـــانيات النفســـــية 
حيـــث ظهـــرت هـــذه الأخيـــرة كـــرد فعـــل علـــى اللســـانيات الوصـــفية التـــي أقصـــت مـــن  ، التداوليـــة

المتمثـــل فـــي الكـــلام و مـــا الفعلـــي للغـــة ، و هـــو الاســـتعمال  دراســـتها الجانـــب الحـــي فـــي اللغـــة
و هـــذا مـــا دعـــا البـــاحثين و الدارســـين لتطـــوير ة  ـيحـــيط  بـــه مـــن ملابســـات داخليـــة أو خارجيـــ

الدراسات اللغوية بدراسة اسـتعمالها فـي التواصـل ضـمن إطارهـا الاجتمـاعي ممـا اسـتدعى إلـى 
و هنــا بــرزت مدرســة فيــرث اللســانية ، التــي دراســة الســياق الــذي يجــري فيــه الــتلفظ بالخطــاب، 

" إلـــى "المدرســـة و أتباعهــا مـــن "المدرســـة الســياقية تعــددت مصـــطلحات وَسْــمِهَا بتعـــدّد  روادهـــا
ومـن ، كان المحور الأول لها هو السـياق و التي ،و الاجتماعية "إلى "مدرسة لندن" الانجليزية
دراســـات اللغويـــة تنحـــو منحـــى الاتجـــاه و هـــذا يعنـــي أن هـــذه ال بالنظريـــة الســـياقية  ثـــم عُرفـــت

(المحصـور فـي التواصلي الذي يهتم بدراسة اللغة في إطارها السياقي، عكـس الاتجـاه الشـكلي 
كانــت عربــي، دّراســية للتــراث الإلاّ أنّ جملــة مــن الإطّلاعــات ال، اللســانيات الرياضــية الصــارمة)

  .الحديثتحيل وبصورة تلقائية إلى حيثيات الدّرس اللغوي 
نقطــة  هــيف  ،لغــويال نــاتراثبــارزة فــي وبنــاء عليــه اتضــح لنــا أنّ للنظريــة السّــياقية ملامــح     

، و التي كانـت بمثابـة أدوات تعيننـا علـى ـ السياقية ـ و ما فيها من أفكارهذه النظريــة لالبدايــــة 
لـــك وي لنعمـــل  علـــى إبـــراز تتراثنـــا اللغـــ فـــي مظـــان إضـــاءة تلـــك الأصـــول العربيـــة المخزونـــة 

و تساعدنا على جمع تلك العناصر المتفرقة هنا و هناك فـي كتـب النحـو و البلاغـة الملامح، 
اسـة مـن منظـور ر رب  دـالعـ ناللغـويين هذا البحث " ملامح النظريـة السـياقية عنـد اعنو ، فكان 
  .لساني "
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ن لام و جـودة التركيـب  إنمـا يهتمـو ـــو بصـحة الك باللغـةفاللغويون العرب عندما يهتمـون 
  ة إعطائها بعدها ـ، و بمعانيها و محاوللفظة و مادتها اللغوية بصفة عامةبال

لــيس مفيــدا  بعضـها ويتــرك مــا مــن فــادُ ، و الكشــف عــن مــا يحــيط بهــا مــن ظــلال  يُ فـي الــنص
، فالوصــول إلــى المعنــى أبعــد يحــيط بــالنص مــن مواقـف مــن جهــة خاصــةمنهـا اســتنادا إلــى مــا 

 ، فبــذلك تحــرزإنمــا يكــون بارتباطهــا فيمــا بينهــا و، ) معجميــا  (مــن فهــم دلالــة اللفظــة منعزلــة
ول المقـال و ـينصـب حـانطلاقـا مـن ذلـك كـان اهتمـام النحـاة التكامل و تحقق الدلالة المرجـوة، 

أصوله التركيبية في إطار الحرص على و ضع قواعد للغة أو في الحكم على ما يجـوز و مـا 
، متجـاوزين ذلـك فـي بعـض الأحيـان إلـى و تعلمهـا كيب و ما يفيـد فـي فهمهـالا يجوز من الترا

ـــى القاعـــواقـــفوصـــف الم ـــد فـــي ســـبيل الوصـــول إل دة  أمـــا علمـــاء ـ، لتتصـــف دراســـتهم بالتجري
البلاغـــة فقـــد اهتمـــوا أكثـــر بالمقـــام منطلقـــين مـــن التراكيـــب و صـــولا إلـــى المعنـــى المســـتفاد مـــن 

  ضها .مقتضيات المقام و إدراك جماليات هذه التراكيب و تحديد أغرا
دعتنــــا إلــــى اختيــــار هــــذا الموضــــوع هــــو رغبتنــــا فــــي إبــــراز دور و مــــن المســــوغات التــــي 

 ة، هــذا بالإضــافلهــذه النظريــة المنســوبة إلــى فيــرث اللغــويين العــرب فــي وضــع اللبنــات الأولــى
إلى قلة الدراسات المستقلة التي تتناول هذه الملامـح عنـد اللغـويين العـرب و إن وجـدت بشـكل 

 خليـلمن هذه الدراسة العديد من الجوانب مثل الدراسة التي قدمها عبـد النعـيم  أهملت فقدعام 
إلـى وفـرة المصـادر  ة، هـذا بالإضـافسـياقية بـين القـدماء و المحـدثين "تحت عنوان " النظرية ال

ها القديم أم الحديث  فكان هـدفنا الأول مـن ــو المراجع التي تخدم فكرة البحث سواء في مفهوم
هامة المتعلقـة ال القوانينجهود العرب في وضع جملة من  على هو تسليط الضوء هذه الدراسة

نظرية السياق عند اللغـويين ، وذلك في سبيل محاولة تقديم تأريخ موضوعي لبالنظرية السياقية
مـع إبـراز تـي قـدمها علمـاء النحـو و البلاغـة ، مع إلقـاء الضـوء علـى الجهـود العظيمـة الالعرب

هــذه النظريــة بحلــة تتســم بالترتيــب و ، وجــل مــا نبتغيــه هــو تقــديم ن الدرســينالالتقــاء بــيمــواطن 
        العرب .اللغويين الدقة و الأمثلة مع تسليط الضوء على جهود 

انطلاقا من هذا التّصوّر المتوصل إليه، وبغرض الكشف عن حقيقته المدركة فعـلا،     
والــدّرس  -النظريـة السّــياقية –الحــديث  وجـب علينــا تحديــد مواضـع الالتقــاء بــين الـدّرس اللغــوي

الإشـكال الآتـي:  الإجابـة عـن من أجل تحقيق ذلك، كان لا بد لنا منو اللغوي العربي القديم، 
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العربـي القـديم؟ و  اللغـوي ما أوجه المطابقة بين أطروحات النظرية السياقية و منجـزات الـدّرس
  بمعنىٰ آخر: ما القواسم المشتركة بين الدّرسين؟

-ؤل، ارتأينـا عـرض مضــامين كـلّ مـن الدّرســيناســتلظفـر بمفـاتيح الإجابــة عـن هـذا اللو  
 حتى يتسنىٰ لنا بعد ذلك عقد مقارنة بينهما، وفي سبيل تحقيـق هـذه الغايـة، -القديم و الحديث

المذكرة حسب خطة يتصـدّرها مـدخل يتضـمن تحديـد المصـطلحات، تناولنـا هذه  عُقِدَت فصول
  فيه: السياق في اللغة و الاصطلاح، و أقسام السياق، و أخيرا عناصر السياق.

ــــ : و بعـــد المـــدخل يـــأتي الفصـــل الأول   ـــدرس اللغـــوي الموســـوم ب ملامـــح الســـياق فـــي ال
ــالقــديم،  راث العربــي، بدايــة بالبلاغــة العربيــة الــذي يتطــرق لمضــامين النظريــة السّــياقية فــي الت

بحيـث اخترنـا نمـاذج  ،عربي وعلاقتها بالموقف الكلامـيوعلاقتها بمقام المقال، فقواعد النحو ال
احظ و ابــن ـعلــم، فكــان أن أشــرنا فــي البلاغــة إلــى كــل مــن: بشــر بــن المعتمــر و الجــمــن كــل 

اختيارنـا ينصـب حـول سـيبويه  أمـا فـي النحـو فكـان .قتيبة و عبد القاهر الجرجـاني و السـكاكي
  .و ابن الأنباري و ابن جني وأخيرا ابن هشام 

الـذي المعنون بـ : النظرية السياقية في الدرس اللغـوي الحديث، ويلي ذلك الفصل الثاني 
 عـــرض مـــن ، انطلاقـــاوي الحـــديثــــــفـــي الـــدرس اللغ هاـيتنـــاول النظريـــة السّـــياقية وأهـــم أطروحاتـــ

هـذه المبــادئ، ومؤسـس هــذه النظريــة،  مبادئهــا بعـد التعريــف بواضــع ، ودهـاأهــم روامجهـودات 
ـــة فـــي: المكـــوّن  ونقصـــد بـــذلك "جـــون فيـــرث"، لنصـــل إلـــى الأســـس الإجرائيـــة للنظريـــة والمتمثّل

تلامذة فيرث مـن العـرب ، و بعد ذلك انتقلنا إلى قواعد النظاميةالاجتماعي، التحليل اللغوي، ال
  .ر و محمود السعران و تمام حسان كمال بش كل من: و خصصنا القول عن

الموسـوم بــ : معـالم الالتقـاء بـين أطروحــات النظريـة السياقيـــة و التـراث الفصل الثالث و 
، بحكـم أنّــه يتنــاول المطابقــة بــين مــا جــاء للفصــلين الســابقينوالــذي يعتبــر بمثابــة دمــج العربـي، 

  ، وفق ما يلي:في كلا الدّرسين
  .مقام"المكوّن الاجتماعي "ال -  
  العلاقات الموقفية والبلاغة العربية. -  
العلاقات الداخلية بشـقيّها الأفقـي  :اللغوي و التراث اللغوي العربي ممثلا فيالسياق  -  

ا قالــه القــدماء حــول طابقتهمــا بمــ، وم-العلاقــات الاســتدلالية-، والعمــودي-العلاقــات الرّكنيــة–
  .مبدأ التعليق، ومبدأ التخيير، على الترتيب
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وقــــد ارْتَأَيْنَــــا خــــلال عمليــــة الترتيــــب تقــــديم العلاقــــات الموقفيــــة علــــى العلاقــــات الداخليــــة لــــربط 
  .عناصر الفصل فيما بينها

  لقواعد النظامية ونظرية النّظم.ا -
  . مل مجموعة النتائج المتوصل إليهالتأتي بعد ذلك خاتمة البحث لتح

نهج الـذي قادنـا إلـى مفـاتيح الإجابـة وبعد تحديد خطة سير بحثنا هذا، يتضح أنّ المـ    
المــنهج الوصــفي  و المــنهج التــاريخي المزاوجــة بــين عــدة منــاهج و هــي:ل الســابق، اؤ ســتعــن ال

  .؛ لأن طبيعة الدراسة تقتضي ذلكالتقابليالتحليلي والمنهج 
في سبيل إعداد هذا البحث  بدأنا نقلب البصر في رفوف المكتبـات بحثـا عـن وسـائل تعيننـا  و

، فكانــت لنــا بعــض المصــادر  إلــى الإمســاك بطــرف خــيط البدايــةأن اهتــدينا بفضــل االله فكــان
عجــاز و ، و دلائــل الإرا أنــار درب هــذا العمــل نــذكر منهــا: الخصــائص لابــن جنــينبراســا منيــ

إلـى  ة، و مغني اللبيب لابن هشام ...هذا بالإضافأسرار البلاغة  للجرجاني، والكتاب لسيبويه
ا و مبناهـا لتمـام حســان ـــــ، معناهالعربيـة و المترجمـة مثــل: اللغـة العربيـة المراجــع مجموعـة مـن

ـــم اللغـــةو  ـــــــة و المعنـــى و الســـياق لجـــون ، و اللغمـــة للقـــارئ العربـــي لمحمـــود الســـعران، مقدعل
الرســـائل الجامعيـــة و بعـــض ضـــف إلـــى ذلـــك أ ،، و دور الكلمـــة لســـتيفن أولمـــان ...إلـــخلاينـــز

ه الــدّرر الثمينـــة، لمــا وصـــل البحــث إلـــى صــفحاته الأخيـــرة، ولمـــا لــولا هـــذ و .مواقــع الأنترنيـــت
  انتقلت آراء أصحابه من دائرة الشّك إلى فلك اليقين.

و بالإضافة إلى أنّ الفضـل كـان لتلـك الـدّرر فـي إدراك اليقـين المنشـود، فإنّـه كـان كـذلك 
نـا وبـين الصـعوبات هـذه الرّغبـة التـي كانـت تقـف حـائلا بين ،الجامحـة فـي تحققيـه للرّغبـةنتيجة 

  التي تصادفنا أثناء آداء مهمّة الإعداد لهذا البحث وفي مقدّمتها: 
، ولا تعتمد علـى ، والفهم الدقيقالتعامل مع أفكار تجريدية بحتة، تعتمد على التركيز الشديد -

مبــدأ الملاحظــة الحسّــية، والتطبيــق التجريبــي، هــذا مــا أدىٰ إلــى تعــديل مضــامين صــفحات هــذا 
  كم من مرة بتوجيه من طرف المشرف.البحث 

على مبدأ عدم التخصـيص، وهـذا مـا  القائم، العربي القديم لدّرس اللغويالطابع الموسوعي ل -
أدّىٰ إلـــى صــــعوبة السّــــيطرة علـــى هــــذه المــــادة أوّلا، وصـــعوبة تحريرهــــا فــــي عـــدد محــــدود مــــن 

  الصفحات وفق منهج علمي دقيق ثانيا.



 مقدمــــــة

 

 

ه

إلــى  ب، وبعــض المؤلفــات الأخــرىٰ، لَــمْ يتــأت إلاّ بالتنّقــلالحصــول علــى بعــض أمّهــات الكتــ -
  الظّفر بهذه المصادر والمراجع لا يتحقق دائما.ف، مرافق ثقافية

و ما نقره أن عملنا هذا لم يستوف كل أصول النظرية و ملامحهـا فـي تراثنـا اللغـوي لمـا لهـا   
إننــي  الأصــفهاني :" قــال كمــا ، و لكــل عمــل نقــصزخــم كبيــر مــن الأفكــار و الاتجاهــاتمــن 

فـي غـده: لـو غيـرت هـذا لكـان أفضـل، و لـو  رأيت أنه لا يكتـب إنسـان كتابـا فـي يومـه إلا قـال
، هــذا مــن أعظــم العبــر و هــو دليــل علــى اســتيلاء الــنقص علــى جملــة تركــت هــذا لكــان أجمــل

مـــا زال الموضـــوع غنيـــا بأفكـــار تحتـــاج إلـــى البحـــث و أهيـــب بكـــل مـــن يـــوجهني إلـــى  .1البشـــر"
  . ن الزللمواط

وختاما، نحمد االله عزّ وجلّ على كل شـيء، وخاصـة علـى نعمـة العلـم التـي مـنّ بهـا     
فــان، إلــى الأســتاذ المشــرف الامتنــان والعر  علينــا، دون أن ننســىٰ توجيــه جزيــل الشــكر وخــالص

ـــعم: الــدكتور ـــالــذي دعــم مســيرة هــذا البحــث بالنصــح والإرش ار شــلوايــ  اد والمســاعدة، فكــانـ
  ير معين، ونِعْمَ المرشد.بذلك خ
  

        

                                                 
��ت ا������ ، �	��ة ا����� ، ا���ھ	ة ، �
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  تعريف السيــــــاق:

  :لغـــــةالسياق ـ 1

  ـ السياق في المعاجم العربية:أ

، و اقا ، و سيــاقةـالمريض سوقا و سياق ـــال:" ســـ(س و ق) يق اشتقت لفظة السياق من مادة
، وساقت أرسله: بعثه و ساق االله إليه خيرا و نحوه و يقال:) ...(: شرع في نزع الروح مساقا

: . وإليك يساق الحديثسلسلهه و : سرد. وساق الحديث، رفعته وطيرتهلسحاباالريح التراب و 
تتابعه  :لامــ. و سياق الكالسياق: المهر ) ...(حمله إليها: أرسله و يوجه. والمهر إلى المرأة

  .1": الاحتضارهو في السيـــاق ال:، والنزع يقعليهأسلوبه الذي يجري و 
  .2" إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهرا ارب كانو ـن العالسياق مهر المرأة، قيل له ذلك؛ لأ" و 

الشيء، يقال: ساقه يسوقه  دوابن فارس أن " السين والواو والقاف أصل واحد حُ يرى و 
ه، والسوق ــا، وأسقتــــصداقه يــامرأت: سقت إلى سيقة: ما استيق من الدواب، ويقالسوقا، وال

ء والجمع أسواق، والساق للإنسان وغيره والجمع مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كل شي
  .3"ميت بذلك لأن الماشي ينساق عليهاسوق، وإنما س

وإليك سياق الحديث لمجاز: هو يسوق الحديث أحسن سياق"وقال الزمخشري: "ومن ا
  .4"وجئتك بالحديث على سوقه أي سرده "وهذا الكلام مساقه إلى كذا

، ساق الإبل وغيرها، يسوقها سوقا وسياقا وهو وورد في لسان العرب:" السوق: معروف
ا ما تساوق، زً وفي حديث أم معبد: فجاء زوجها يسوق أعنُ )  ...(سائق وسواق، شدد للمبالغة 

  .)...(قة المتابعة كان بعضها يسوق بعضاتتابع.والمساو  أي ما
الصداق  وساق إليها الصداق والمهر سياقا و أساقه، وإن كان دراهم أو دنانير، لأن أصل

  موت.وساق بنفسه سياقا: نزع بها عند ال )...(الإبل وهي التي تساق  عند العرب
   .1؛ أي ينزع نزعا عند الموت "تقول رأيت فلان يسوق سوواقا
                                                 

  . 482، ص1ج ،م 8519، 3ط ،مطابع الأوقست، القاهرة المعجم الوسيط،  ،مجمع اللغة العربيةـ  1
 .365،363، صم 1973، 21لبنان، ط، في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت  المنجد ـ لويس معلوف، 2

، عبد السلام محمد هارون، دار الجيـــل، بيروت :تح مقاييس اللغة،،  )أحمد بن فارس بن زكرياأبي الحسين (ـ ابن فارس  3
  .117، ص3ج، لبنان

 اب العلمية،ــدار الكت ،: محمد باسل عيون السودحعمر بن أحمد )، ت الزمخشري، ( أبي القاسم جار االله محمود بنـ  4
 .484، ص1م، ج 1998، 1ط لبنان، بيروت،
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ونستخلص مما سبق أن" القاسم المشترك بين هذه المعاني جميعها في هذه المعاجم    
ها ما يؤدي هذا ـة والاتفاق والنظم، وقد رأينا منلكلمة " السياق " هو التتابع والسير والملاءم

  .2المعنى مباشرة دون تأويل أو مشابهة "
  اق في المعاجم الأجنبية:ــالسيب ـ 

-cont)، الذي يتكون من مقطعين contexteويقابل هذا المصطلح في اللغة الأجنبية (

texte للمقطوعات  ، استعمل المصطلح أولا ليعني الكلمات المصاحبةأي مع النسج؛
، ثم استعمل بعد ذلك في معنى النص؛ أي تلك المجموعة من الكلمات المتراصة  ةالموسيقي

ص من ة المستعملة في النـمكتوبة أو مسموعة، ثم أصبح المصطلح، يعني ما يحيط بالكلم
  .3"ملابسات لغوية وغير لغويــة

ات العصية على التحديد ويعد مصطلح السياق في الدراسات اللغوية الحديثة من المصطلح 
) تماسكا sémantiqueالدقيق وإن كان يمثل نظرية دلالية من أكثر نظريات علم الدلالة (

 4.وضبطا منهجيا

بأنه" النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك  كمال بشر في "دور الكلمة" وقد عرفه" 
لا  - لــير ينبغي أن يشمعلى هذا التفس -ثم علق على هذا التعريف بقوله: " السياق ،5النظم"

بل والقطعة كلها والكتاب كله، كما ينبغي  -الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب
 روالعناصر غي.ا يتصل بالكلمة من ظروف وملابساتكل م -بوجه من الوجوه -أن يشمل

  .6الشأن"لغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها أهميتها البالغة في هذا ال
  " والمقصود بالسياق التوالي ومن ثم يمكن أن ننظر أليه من زاويتين:  

                                                                                                                                                         
 ،م 1997، 1ان، طــلبن ،ادر، بيروتــــدار ص لســـــان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم )، منظور ( أبي الفض ابنـ  1

 .369ص  ،3ج مادة (س و ق)،

 ،النظرية السياقية بين القدماء والمحدثين، دراسة لغوية نحوية، دلالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة ،عبد النعيم خليلـ  2
 .27 ،26ص، م 2007، 1ط صر،الإسكندرية، م

 .251صم،  2001، 3مصر، ط ،كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، جريدة المقطم، القاهرةـ  3

  .  1لنظرية في التوصل إلى المعنى، صا السياقية عند علماء العربية ودورـ ينظر: محمد سالم صالح، أصول النظرية  4

                                               http//www.chihab.net   
 .68، صم 1997، 2ـ استيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر: كمال بشر، دار غريب، القاهرة، مصر، ط 5

 .68، صالسابقـ المرجع  6
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الحالة نسمي السياق "  أولاهما: توالي العناصر التي يتحقق بها السياق الكلامي، وفي هذه
  ."سياق النص

والثانية: توالي الأحداث التي هي عناصر الموقف الذي جرى فيه الكلام. وعندئذ نسمي 
  .1سياق الموقف" السياق "

  ينقسم السياق إلىٌ قسمين : أقسام السياق ( أنواعه ):
  اق اللغوي: ـــسيال/1

في تغيير دلالة الكلمة نتيجة لتغيير في التركيب  ا" لهذا النوع أثر أدرك اللغويون أن 
  ويشمل على العناصر الآتية:  2الذي وقعت فيه، كالتقديم والتأخير، وهي التي تسمى الرتبة."

  الوحدات الصوتية والصرفية والكلمات التي يتحقق بها التركيب والسبك ."-
 طريقة ترتيب هذه العناصر داخل التركيب. -

 طريقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما يطلق عليه التطريز الصوتي. -

  3وظواهر هذا الأداء المصاحبة المتمثلة في النبر والتنغيم والفاصلة الصوتية."
ة النص وما يحتويه من ـــلسياق اللغوي " هو كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة أو بني" ا نإذ

يعرفه تمام حسان بقوله: "سياق  4قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغوية الوظيفية "
لالية ( قوامها العلاقات النص إما أن يكون قرينة تركيبية (نحوية أو معجمية) أو د

  .5"النصية)
  

سياق الدلالة                            سياق النص (اللغوي) نحوي   سياق اللفظ  
                                                              معجمي  

  

                                                 
  .237، صم 2007، 1لغوية، عالم الكتب، القاهر ة، ط تـ تمام حسان، اجتهادا 1
، م 2005ة، آمنة الزغبي، علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الثقافي، أربد، الأردن، ـ يحيى عبابن 2

 .96ص

ـ محمد سالم صالح، أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنى،  3
  .06ص

 .542، صم 2002، 1يثة، دار الصفاء، عمان، الأردن، طـ عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحد 4

 . 237، صـ تمام حسان ، اجتهادات لغوية 5

 تفسير النص بالنص
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ل، ـويقع هذا النوع من السياق في حالة ما إذا وردت الكلمة الواحدة في عدد من الجم
ة معنى مغاير لمعانيها في سائر الجمل الأخرى، ويمكن التمثيل لذلك فتحمل في كل جمل

  بكلمة " يد" إذ نلاحظ اختلاف معناها باختلاف السياق اللغوي الذي وردت فيه كما يلي: 
   القوة و القدرة.تعني  1قال االله تعالى: "يد االله فوق أيديهم "-
 . واسطةبدون تعني  2" حتى يعطوا الجزية عن يدٍ "قال تعالى: -

 .له علينا يد" تعني الفضل والتكرموفي قولنا :"-

 وقولنا: " هذا رجل طويل اليد" تعني الكرم. -

"وهذا فضلا عن اليد المعروفة التي هي عضو من أعضاء جسد الإنسان، فاختلاف معنى 
 كلمة "يد" في كل جملة من الأمثلة السابقة يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف السياق اللغوي

وبذلك  3"لحــالات قد لا تعـــود بالفائدةلكل منها. والعودة إلى المعاجم اللغوية في مثل هذه ا
وية؛ أي وضعها في صرح فيرث بأن "المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحــدة اللغ

  .4"سياقات مختلفة

 ويشتمل السياق اللغوي على مكونات أساسية هي:  

" النظم اللفظي للصوت في إطار سياق الصوتي فييتمثل ال :أ/السياق الصوتي
يوضح لنا طبيعة هذا  يالأصوات الأخرى، على مستوى الكلمة أو الجملة والتحليل الفونولوج

  .5السياق وحدوده"
لذا فإن الفونيم يعتبر المادة ، والتنغيم والنبر"phonèmeوتظم وحدات التحليل الفونيم 
يلة مهمة لتوزيع الأصوات داخل منظومة السياق على الأساس في قيم الدلالة باعتباره وس

ومن هذا المنطلق نصل إلى  .6وفق محتواها الوظيفي: قال، كال، نام، صام، حام، هام، ..."
أنه " ليس للصوت درجة قيمية داخل نفسه وإنما مهمته الوظيفية تكمن في تأثيره الدلالي 

ذي تؤدي فيه الفونيمات أدوارها الوظيفية داخل منظومة السياق، الذي يعتبر المكان الآمن ال
                                                 

 . 10 ،الآية:الفتحسورة ـ  1

 .29الآية:  ،التوبةسورة ـ  2

 .41 ،40، صم 2002، 1محمد محمد سعد، في علم الدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، طـ  3

 .543، صم 2002،  1ة ، دار الصفاء ، عمان ، الأردن ، طالحديث سانياتل، علم اللعبد القادر عبد الجليـ  4

 .38ص  ،والمحدثين اءبين القدم خليل، النظرية السياقية عبد النعيمـ  5

 .543،542، صةالحديث سانياتعبد القادر عبد الجليل، علم اللـ  6
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الدلالية للكلمات، أما قرائن الصوت ذات الدلالة السياقية فتكمن في الفونيمات فوق التركيبية 
" حذف همزة الاستفهام إذا فهم المعنى ما أدركه العرب فقد أجازوا مثلا:وهذا  ،1والصوائت"

  .2ودل عليه دليل"
   ب/ السياق الصرفي: 

  اللواحـــق.+ معنى الزوائـــد أو ياق الصرفي الصيغة الوظيفية م السيض 
" فالمورفيمات، سواء كانت حرة أو مقيدة أو محايدة لا قيمة لها، إلا إذا كانت ضمن سياق 
تركيبي معين، ومثلها أحرف المضارعة، وسواها، فالبناء الصرفي يقود إلى دقة الانتساب 

وهي تمارس  تالصرفي الذي يتكون من المورفيماللباب، ولكن هذا خارج نطاق السياق 
   3وظيفتها داخل النص."

  ج/ السياق النحوي:

تحكم بناء الوحدات  ةيمكننا تعريف السياق النحوي بأنه " شبكة من العلاقات القواعدي 
اللغوية داخل النص، وفيها تقوم كل علاقة بمهمة وظيفية تساعد على بيان الدلالة من خلال 

حوية، مثل (الإعراب)، وهو قرينة سياقية، تتعاون جاهدة مع غيرها في رسم شبكة القرائن الن
نه كل النحو، والقرينة أالبيانات الدلالية، وقد عده النحاة القدامى أصلا وأساسا لبيان الدلالة، و 

  .4السياقية الكبرى "
  ودراسة السياق النحوي تقوم على أسس هي:  
الكلمات في الجملة من حيث التقديم والتأخير والزيادة  دراسة القواعد المنظمة لترتيب-"

  والحذف.
دراسة ما يسمى بالتوافق والمخالفة بين الكلمات في الجملة كدراسة العلاقة بين -

  المبتدأ والخبر، وبين الصفة والموصوف مثلا.
 5.البناء " دراسة ما يسمى بالظواهر الإعرابية من حيث الإعراب و-

  : ج/ السياق المعجمي
                                                 

 . 553ص،المرجع نفسهـ  1

 . 545ـ المرجع نفسه، ص 2

 .546، صرجع نفسهـ الم 3

 . 556، ص السابقـ المرجع  4

 . 69ص ،والمحدثين القدماءبين  عبد النعيم خليل، النظرية السياقيةـ  5
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ع العلاقات الصوتية التي تتضافر من أجل و " مجميتمثل السياق المعجمي في
غة تخصيص الوحدة اللغوية ببيان دلالي معين، يمنحها القدرة على التركيب وفق أنظمة الل

علاقات أفقية مع وحدات أخرى لإنتاج المعنى السياقي العام المعينة، هذه الوحدة تشترك في 
ع دلالات معنى المفردة لوحدها داخل السياق وإنما مجتمعة م للتركيب، ونحن لا نقصد

 syntagmatic)ةــويمكننا أن نمثل للعلاقات الأفقي ،1" الوحدات الأخرى المكونة

retations) ات الجدولية الاستبدالية (ـــوالعلاقpradigatic relationsة) بالأمثلة التالي :  
  "أمثلة العلاقات الأفقية: 
 .هـقام بواجب- 

  شجرة باسقة.- 
 م.ـاب قيـكت -

  م الدلالة.ـعل -
  أمثلة العلاقات الجدولية:  - 2

  جلس الطالب على الكرسي. -
  جلس الأستاذ على الكرسي. - 
  جلس المدير على الكرسي. -

وكذا بين (شجرة) و (باسقة) وعلى هذا فالعلاقات بين (قام) و(واجب) أفقية، 
 فتجدها بين الكلمات ةو(الدلالة)، أما العلاقات الجدولي) وبين(كتاب) و(قيم) وكذا بين (علم

الب، الأستاذ، ـالطات: ــــه في الجملة الواحدة، وهي كلمالتي يصلح استخدامها في الموقع نفس
  .2المدير"

  د/ السياق الأسلوبي: 

ا ة العادية، لمــيظهر في النصوص الشعرية والنثرية أكثر منه في اللغهذا النوع من السياق " 
يمتلكه من قوة النسيج، وجدارة البناء، وقوة التوالد الدلالي، لأنه ملك الفرد ذاته، ومن حقه أن 

                                                 
 . 547،  546، صةالحديث سانياتعبد القادر عبد الجليل، علم اللـ  1

 .160، 915ص ،م 8199، القاهرة ،علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر إلىمحمود فهمي حجازي، مدخل ـ  2
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تنهض على  يمارس طاقته الإبداعية والإنتاجية في خلق أجيال جديدة من التراكيب التي
  .1"مستوى فني عالي النسيج

لمشاعر فنجد الشاعر مثلا" يعمد إلى طريقة التشخيص التي تخلع الصفات وا
الإنسانيــة على الأشياء المادية، فأحيانا يجسد المعنوي في صورة محسوسة وأحيانا يشخص 
المــادي ذاته، ويضيف له وظائف غير وظائفه، كما أنه، في سياقــات أخرى، يعمد إلى 

معاني هذه  فإدراك)...(تقريب الصفات المتباعدة، وإيقاع اللاتناسب بين الصفة والموصوف 
ت يقتضي إدراك القرائن الحائلة دون إرادة المعنى الأصلي، ثم محاولة الولوج إلى العبارا

   .2الدلالات الخفية لها، وربط دلالات التوظيف الحقيقي بالدلالات الإيحائية الجديدة "
    )situational context:(الخارجيسياق ال/2

من صلة بالبحث اللغوي "يمثله العالم الخارجي عن اللغة بما له هذا النوع من السياق 
أو النص ويتمثل في الظروف الاجتماعية والنفسية والثقافية للمتكلم والمشتركين في الكلام 

وحسب رأي تمـام حسان أن "إجلاء المعنى على المستوى الوظيفي(الصوتي والصرفي 3".أيضا
 لاجتماعيارغ  تماما من محتواه اـفوالنحوي) لا يعطينا إلا المعـنى الحرفي، وهو معنى 

وفكرة" سياق الموقف " إذن " تنظر إلى المعنى من خلال إطار منهجي قائم  .4والتاريخي"
  5".على تحليل المعنى الذي يتــركب من مجموعة من الوظائف اللغوية والاجتماعية 

ويطلق سياق الحال في هذا المقام على أكثر من مصطلح فهو: سياق الحال، كما أنه "
ل، والمقــام والمسرح اللغوي، والمجريــات أو سياق الموقف، و تقـف هذه أيضــا مقتضى الحا

ولعـل  6"النص.المصطلحات جميعها في مقابل مصطلح سياق المقال أو سياق مكونات 
بل هي نوع من  ؛لا يرون اللغة وسيلة للاتصال فقطهتمام اللغويين بالموقف هو أنهم "سبب ا

                                                 
 .547ص، عبد النعيم خليل، علم اللسانيات الحديثةـ  1

من خلال ديوانه"  وأثرها في بناء الدلالة الكلية عند "أحمد عبد المعطي حجازي" والتركيبية ةالإفرادي، البنى  عالية قريـ  2
  ،جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ، بلخيرلخضر  :إشراف قسم اللغة العربية وآدابها . رسالة ماجستير،مدينة بلا قلب "

 .249ص ،م 2007/م2006

 .547والمحدثين، ص  اءلنظرية السياقية بين القدامعبد النعيم خليل، ا ـ 3

 . 337ص ،م 2004، 4ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، طـ  4

ا في بناء الدلالة الكلية عند"لأحمد عبد المعطي حجازي من خلال ديوانه " فرادية والتركيبية وأثره، البنى الإعالية قريـ  5
 .256ص ، مدينة بلا قلب"

 . 37ص، وتطبيقات اتيحيى عبابنة، آمنة الزغبي، علم اللغة المعاصر، مقدمـ  6
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  Mallionwskلوجي البولندي مالينوفكسيبو نثر الأوجدنا ولذا  وضرب من العمل السلوك
  .1"، واستعمل مصطلح سياق الموقفهماوقف مرتبطان ببعضـــاق والمـيقرر أن السي

ا أن يكون ذا دلالـــة ـــوقف بأنه " إمـــوهذا ما يؤكده تمام حسان في تعريفه لسياق الم
، أو لتاريخ، أو مواقع الجغرافياناها على العرف أو أحداث اواقـعية أو ذهنية، فالواقعية مب

، أما الذهنية فإنها تنشأ عن تداعي إطار الموقف الذي وقع فيه الكلامالعـلاقات العلمية في 
  .2تسلسل منطقي (طبيعي لا صوري)" المعان بحيث يثير بعضها بعضا في

" مصطلح أن سياق الموقفبالسياق الذي  نظرية رائدوهو ما نجده  كذلك في رأي   
لا يقتصر على السياقات اللغوية بل يشمل  أيضا السياق الثقافي، وأقوال المتخاطبين  واسع

، وتأثير اتصالا وثيقا بالمقولة المستعملةوغير المتخاطبين وأفعالهم وكل الأشياء المتصلة 
الحدث اللغوي، وقد ذهب جيفري الزالي إلى أن مفهوم سياق الموقف كان من أهم إسهامات 

ويضم السياق غير اللغوي عند فيرث ثلاثة أقسام من السياق ، 3ه السياقية"فيرث في نظريت
  وهي: السياق العاطفي والسياق الثقافي وسياق الموقف. 

  :    السياق العاطفيأ/
وهو " ذلك الجانب أو المستوى من المعنى الذي يعبر عن شعور المتكلم أو اتجاهه أو    

ما  نقول  فلانا جبان أو أنه يخاف  فإن المعنى في رأيه، نحو أمد ما في سياق معين، فعند
رجة من ، ولكن الجملة الأولى تحمل في طياتها دحالتين يتضمن صفة الخوف أو الجبنال

، والسياق العاطفي هو الذي 4مما يحتمله المعنى في الجملة الثانية"الاحتقار و الإهانة، أشد 
، ودرجة 5"ة أو اعتدالاــدا أو مبالغــتضي تأكييحدد " درجة القوة والضعف في الانفعال، مما يق

الانفعال العاطفي هذه "تخضع إلى مقاييس تصنفها حسب القوة والضعف، مما يتطلب قرائن 
الكلمة توقض في الذهن شحنة  إن)...(بيانية تؤكد عمق أو سطحية هذا اللون من الانفعال 

العشق، الهيام، الوله، الوجد، الحب) (فردي يتعلق بحالات نفسية متباينةيحددها السياق، وهو 
                                                 

 . 251ص  ،تراثية في اللسانيات الحديثة أصولكريم زكي حسام الدين، ـ  1

 .237ص  ،غويةت لداهاجت، اتمام حسانـ  2

 2004، 1ط ،لبنان ،بيروت، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة ،علي محمد محمد يونسـ  3
   .31، ص م

 .184ص، م 2000، 1وآخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة، دار وائل، عمان، ط يرة، موسى عماعشحدة فار  ـ 4

 .70ص ،م1998، 5ة، عالم الكتب، القاهرة، طلدلاأحمد مختار عمر، علم الـ  5
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وسواها عامة الدلالة حتى يكشف السياق العاطفي عن مكنوناتها بواسطة قرائن عن طريق 
  .1الجريان والتحول المصاحب"

ونورد على سبيل المثال " الفعل يفعل( يحب) والفعل ( يعشق) فمع اتحادهما في أصل 
ا في درجة المودة والتقارب النفسي، وهذا الفارق المعنى، إلا أننا نلاحظ فرقا معنويا بينهم

 .2"الذي يعبر عنه بالسياق العاطفي المعنوي بينهما هو

  السياق الثقافي:ب/ 
عيش  بداخله الوحدات المستعملة وغالبا ما تيحدد هذا السياق " درجة المحيط الذي 

الذي تقال فيه الكلمة،  وفيه "لا بد من تحديد نوع المجتمع اللغوي 3" .يكون المحيط اجتماعيا
من حيث ثقافة المتكلمين،  أما ،)...(من حيث المهنة، أو درجة الثقافة، أو اختلاف اللهجات

المستويات الثقافيـة افي واحد على ألفاظ دون غيرها من فإن كل جماعة تنتمي إلى مستوى ثق
د اللغوي ومعنى مثال ذلك كلمة "جذر" لها معنى عند المزارع ومعنى ثاني عن و 4".الأخرى

  لخ.إ...الرياضيات.ثالث عند عالم 
  :سياق الموقفج/

اق، ـ" العلاقة بين المفردة والسياق علاقة تكاملية، فالمفردة تكون السيمن المسلم به أن
" أطراف   وكذا  5".والسياق يوجه معنى المفردة، وبذلك يتحكم كل واحد منهما في الآخر

ار والتقييم، أما سؤال ـمعنى، فسؤال الأستاذ للتلميذ للاختبالموقف الكلامي تؤثر في تحديد ال
للأستاذ فهو للاستفادة وإزالة الجهل، وأيضا الموقف الذي يقع فيه الحدث الكلامي له  ذالتلمي

كم" تحية إسلامية، ولكن هذه العبارة قد ـاعتبار مهم في تحديد المعنى، فعبارة " السلام علي
صين وييأس أحدهما من لمقاطعة حين يحتد النقاش بين شختتحول إلى معنى المغاضبة وا

، فيذهب مغاضبا وهو يقول " السلام عليكم " فالمقام هنا يصرف معناها من إقناع صاحبه

                                                 
 .550،549عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، صـ  1

 .43ص، محمد سعد محمد، في علم الدلالةـ  2

 .551، صةعبد الجليل، علم اللسانيات الحديث عبد القادرـ  3

 .44محمد سعد محمد، في علم الدلالة، صـ  4

، م 2004، 1الأردن، ط ،ة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمانتحقيق الدلالة في العربية، دراسة لسانيصائل رشدي، عناصر ـ 5
 .15ص
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القول في سياق الموقف بمقولتهم  اونجد البلاغيين القدماء أجملو  1كونها تحية إسلامية ..."
  المشهورة " لكل مقام مقال ". 

رسين من أضاف قسما رابعا إلى هذه الأقسام وهو " السياق وهناك من الدا
فيرى محمود فهمي حجازي أن" دراسة الكلمة أو العبارة أو التركيب في الموقف  "الاجتماعي

الاجتماعي  أمر متعدد الجوانب ولا بد من أن تضع الدراسة العناصر المختلفة المحددة 
  لطبيعة هذا الموقف وفي مقدمتها: 

  وقت العمل ، وقت الراحة الأسبوعية ، وقت العطلة الصيفية...).الزمن ( -أ
 المكان ( مكان العمل، منزل، نادي، مدرسة، قطار... الخ). -ب

  ج ـ مكانة المتحدث (الوظيفة، الثروة، العمر... الخ ).
  د ـ  مكانة المخاطب ( الوظيفة ،الثروة ، العمر...الخ ).

  ،قرابة ، عدم معرفة ... ). ـ العلاقة بينها ( رسمية ، صداقة ـه
  ).، موضوع سياسي...ل، موضوع شخصيـ الموضوع ( موضوع العم و

  ، المنزل ).لمحيطة بالموقف ( المنظر الطبيعيز ـ العناصر المادية ا
  .2موضوع قديم...) ،استكمال السابقة لما دار ( الموضوع جديد، ح ـ المعرفة

نواع السياق أن هذا التقسيم مختلف فيه لدى وما تجدر الإشارة إليه بعد هذا العرض لأ  
اق عاطفي ، ــاللغويين و الدارسين، فهناك من يقسمه إلى أربعة أقسام ( سياق لغوي و سي

ة أنواع ( لغوي ، وفي المقابل هناك فريق يحصره في ثلاثــــاق الموقف و السياق الثقافي )وسيـ
خارجي و يتفق في مس إلا الشكل الومهما يكن من اختلاف فهو لا يوعاطفي و ثقافي ).

  .المفاهيم العامة

سياق الحال " بالإضافة إلى سياق اللفظ  وخلاصة القول إن الاهتمام بالمقام أو"
اقين اللفظي و ـضروري للوصول إلى المعنى الدقيق، لأن الكلمة إذا أخذت منعزلة عن السي

وحده لا  المقال ) ...(معاني هي محتملة لصنوف من ال ومعنى لها ولا قيمة، أ الحالي لا
   3.لا بمعونة مقامه أي الشق الاجتماعي المصاحب له"إيكون محدد الدلالة 

                                                 
   .200ص ،م 2001، مصر ،، دار غريب ، القاهرةمحمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث ـ1

 .161160،ص  ،علم اللغة إلىمحمود فهمي حجازي، مدخل ـ 2

 .215الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص دراسة المعنى عند الأصوليين، طاهر سليمان حمودة،ـ  3
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  :التامة يستوجب المعادلة التالية هكذا فإن الوصول إلى الدلالة و
  الحالي).الدلالة التامة: المقال + المقام ( السياق اللغوي + السياق          
  . ة المعجمية + السياقالدلالالمقال =         
 .قام = الاعتبار الطبقي + المقتضىالم        

  يقتضي السياق مجموعة من العناصر، نقدمها في ما يلي:  عناصر السياق:
  : العنصر الذاتي/ 1
ه، لم ومقاصدــاة رغبات المتكـبالمتكلم، حيث لا بد من مراع"يتعلق هذا العنصر    

ه من إشارة، أو إيماءة، ـهذا بالإضافة إلى كل ما يتصل ب 1."ومعتقداته وأهدافه و اهتماماته
قد تحل محل النطق اللفظي، وكذا حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته وأفعاله وتغير لونه  يالت

  2.لخإوحركة رأسه، ومستواه الاجتماعي والثقافي، وجنسه...
  : وعيــر الموضـــالعنص/ 2

وهي تلك الوقائع  ".مانية منها والمكانية لخارجية الز ويشمل هذا العنصر الظروف ا
  3.الخارجية التي فيها القول "

ى المقصود، فجملة " صباح الخير للزمان دور بالغ الأهمية في تحديد المعن أ/ الزمان:
إذا قيلت وقت المساء، فلا بد أن القائل يقصد معنى مخالف لمعنى التحية، هذا لأنها متعلقة "

  بوقت الصباح.
إن معرفة المكان الذي ورد فيه الحدث اللغوي هام جدا للوقوف على  ب/المكان:

فالبلاد العربية بالرغم من أنها تتكلم لغة واحدة، إلا أنها تختلف في كثير من  ،الدلالة "
معاني المفردات عند استعمالها، ومن أمثلة هذه المفردات لفظ " الجامعة" في تونس بمعنى 

ومحاسب في العراق عندما يقال محاسب نظير معاون الكلية في  ،الرابطة أو النقابة العالمية
  .4مصر"

  :يـر الذواتـ/ العنص3
                                                 

 .87عبد النعيم خليل، النظرية السياقية عند القدماء والمحدثين، ص :ينظرـ  1

، 1ط ـ عبد الواحد حسن الشيخ، التنافر الصوتي والظواهر السياقية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، مصر ، 2
  .31، صم1999

 .86ص ،ينظر: عبد النعيم خليل، النظرية السياقية بين القدماء و المحدثينـ  3

 .87ص، نفسهالمرجع ـ  4
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المشتركة بين المتخاطبين وتشمل المعرفة الاجتماعية والثقافية  اللغة " معرفةيتمثل في
، كما أن علاقة 1ة، وغير ذلك، وهذه المعرفة قد تكتسب قبل التخاطب وأثناءه أيضا"ـوالتراثي
، فحديث التلميذ مع أستاذه يختلف عن حديثه مع حديثلم بالسامع قد تفرض نوعا من الالمتك

الآخرين، ومستوى الحديث يمكن أن يحدد درجة العلاقة الشخصية بين كل من المتكلم 
  والسامع.

ومع كل هذه العناصر نجد أشياء أخرى لها دور في توجيه المعنى المقصود     
وقف نفسه، كالأثر الذي يتركه الحديث اللغوي في نفوس وتحديده، والتي يوضحها الم

  لخ.إ..موقف من أشياء وموضوعات مختلفة.المستمعين، وما في ال
بالجو الخارجي الذي يلف "وبهذا نصل إلى أن السياق يتمثل في ما يمكن تسميته     

، رهـم عناصـر الشخصي من أهــأن العنص إنتاج الخطاب من ظروف و ملابسات، كما
، وكذا التلفظ اـقة بينهم(المرسل و المرسل إليه)، دون أن نغفل العلا ،يمثله طرفا الخطابو 

وزمانه وما يحويه من شخوص و أشياء، وما يتعلق بحياتهما الاجتماعية و السياسية و 
ومن البين أن أثر هذه  ،2"وأثر التبادل الخطابي في أطراف الخطاب الأخرى )...(الثقافية 

 .3"التلفظ فقط بل يمتد إلى ما قبله مقتصرا على لحظةالعناصر ليس 

 

 

                                                 
  .31عبد الواحد حسن الشيخ، التنافر الصوتي والظواهر السياقية، صـ  1

، لبنان، المتحدة  اب الجديددار الكت مقاربة لغوية تداولية ، استراتجيات الخطاب،بن ظافر الشهري،  الهاديعبد   :ينظرـ  2
 .45، صم2003، 1ط

   .45المرجع نفسه، صـ  3
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  ة العربية:ــــــالبلاغفي  -أولا

لقــد وضــح تمــام الوضــوح موقــف البلاغــين والأدبــاء والنقــاد العــرب القــدامى مــن الســياق فيمــا  
كانــات اللغــة ، وإملكــلام ونصوصــه الإبداعيــة المتنوعــةمــن دراســات تطبيقيــة لضــروب ا"قــدموه 

لنقاد، باستفاضة وعمق دليـل ، وغير ذلك مما تناوله البلاغيون والأدباء واوقدرتها على التعبير
تكوينــه جملــة لغويــة يقــوم فالمبــدع عنــد  1".ه فــي بيــان الدلالــةر علــى وعــيهم الســياق اللغــوي ودو 

، ب مــع النســق الــذي يــدور فيــه الكــلاموذلــك بمــا يتناســ ،، ثــم تنظــيم للمختــاربعمليتــين؛ اختيــار
تـدل علـى  هذه العبارة التـي ٌ  ٌ 2.وهذا ما أدركه البلاغيون في عبارتهم المشهورةٌ لكل مقام مقال ٌ 

إلـى ربـط  اومـن ثـم التفتـو  3 ٌ .، وهذا التميز ضروري فـي تحليـل المعنـىتميزهم بين شقي السياق
، لا مرتبطـــا بمناســـبته لمقتضـــى الحـــالوأصـــبح مقيـــاس الكـــلام حســـنا مقبـــو  ،الصـــياغة بالســـياق

البلاغـين بسـياق الحـال أو ومنـه رأينـا عنايـة  4 ٌ .الزماني والمكاني للكلام ؛ويرتبط ذلك بالبعدين
  ". المقام ً ـما سموه ب
و قــــد عبــــر البلاغيــــون عــــن هــــذا المبــــدأ فــــي مجــــال البلاغــــة العربيــــة، وفــــق عبــــارتين   

المقصــــود مطابقــــة الكــــلام لمقتضــــىٰ الحــــال"، و "وجــــوب "لكــــل مقــــام مقــــال"، و شــــهيرتين، همــــا:
يطـــة بـــالنّص، بمـــا فـــي ذلـــك حبــــ"المقام" فـــي العبـــارة الأولـــىٰ، هـــو جملـــة الظّـــروف الخارجيـــة الم

ــــالمـــتكلّم نفســـه، و الكـــلامُ المـــرتبط بهمـــا، الصـــادر عنهمـــا، مرهـــون الالســـامع و  دّواعي بزمانـــه، ـ
بالتـالي نّص اللّغوي أو الحدث الكلامـي، و أمّا "المقال" فَيُقصَدُ به ال 5.موصول الأسباب بمكانه

ن نـوع الحـديث و ملابسـاته و نـوع فإنّ عبـارة "لكـل مقـام مقـال" تحمـل معنـىٰ ضـرورة الـتّلاؤم بـي
  .6"اللفظ و ما يرمي إليه

                                                 
، 1عـــالم الكتب الحديث، الأردن، ط، ث العربي، جدارا للكتاب العالميلتطبيقي في الترااالدلالة  ، علمهادي نهر -  1

 .227،226م، ص 2008

الوفاء، الإسكندرية، مصر،  ، دارلتراكيب بين البلاغة والأسلوبية، التقديم و التأخير و مباحث اظر: مختار عطيةين -  2
 .135ص ،م2005

 .222ص ،دراسة المعنى عند الأصولييندة، طاهر سليمان حمو   -3

 . 135، صلتراكيب بين البلاغة و الأسلوبيةمختار عطية، التقديم و التأخير و مباحث ا -  4

. 17م، ص2003محمد بدري عبد الجليل، تصوّر المقام في البلاغة العربية، دار المعرفة الجامعية، مصر،  ينظر: -5
 .7،3صللغوية في صياغة المعنىٰ، ينظر: رشيد بلحبيب، أثر العناصر غير ا

 .7صالمرجع نفسه،  -6



 اللغوي ملامح السياق في التراث                                                                 الفصل الأول   

  العربي

22 

 

  

أمّــا عبــارة "وجــوب مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال"، فتحيــل إلــى ضــرورة مطابقــة الكــلام 
لمــا يقتضــيه الموضــوع أو الموقــف الــذي يقــال فيــه، و فيمــا ينبغــي للخطيــب أن يراعــي أحــوال 

ـــه ـــالكلام علـــى صـــفة مخصوصـــة و ذلـــك أنّ الحـــال أمـــر يقتضـــي أن يـــ 1".الســـامعين في ؤتىٰ ب
تناسبه كالإنكار مـثلا إذا اقتضـىٰ أن يـورد الكـلام مـع ذلـك الإنكـار مؤكـدا، فـالكلام الموصـوف 
بالتأكيـد مقتضـاه، فَكَــوْن المخاطَـب منكــرا للحكـم حـال يقتضــي تأكيـد الحكــم، و التأكيـد مقتضــىٰ 

 2."" كــلام مطــابق لمقتضــى الحــالالحــال، و لهــذا يعتبــر قــول:"إنّ زيــدًا فــي الــدار" مؤكــدَا "بــأنّ 
  .3"وعليه فإنّ مقتضىٰ الحال هو الكلام الكلّي المكيّف بكيفية مخصوصة"

و من خلال هذا الفهم الشامل لفكرة عبارتي "لكل مقام مقال"، و "وجوب مطابقـة الكـلام 
ـــرَ الـــنّص  وفـــه ، منطوقـــا كـــان أم مكتوبـــا غيـــر مُنْبَـــت عـــن ظر )المقـــال(لمقتضـــىٰ الحـــال"، اعتبُِ

ـــرابط بـــين المقـــال و المقـــام، ترابطـــا جـــدليا، )المقـــام(الخارجيـــة المحيطـــة بـــه  ، و بحكـــم هـــذا التّ
أصبح الحكـم للكـلام أو عليـه، لا يتعلـق بشـيء فـي ذاتـه، و إنّمـا تجـاوزه إلـى اعتبـارات خارجـة 
عن نطاقه أو كيانه اللغوي، كما أصبحت العلاقة بينهما أيضا، تسـير فـي اتجـاهين علـى نحـو 

تمر، فكما أنّ المقال دليل على المقام، فكذلك تعدّ المعرفة بالمقام جوهرية في فهـم المقـال، مس
  .4"و تظل العلاقة الجدلية قائمة بينهما طوال عملية الممارسة اللغوية

بِتَصَـــفحِ الكتـــب البلاغيـــة، بغـــرض الكشـــف عـــن جـــوهر هـــذه الأفكـــار التـــي طرحهـــا و    
قــد تكفّــل  -علــى وجــه الخصــوص-ن مباحــث علــم المعــانينجــد أنّ كــل مبحــث مــ"البلاغيــون، 

بــذلك، إذ عمــل علــى تفســير هــذه الأفكــار، و بيــان مصــداقيتها فــي الارتقــاء بمســتويات الكــلام 
ــــبهـــا، و ضـــبط حـــدّه بن )علـــم المعـــاني(إلـــى أعلـــىٰ درجـــات البلاغـــة، حتـــى ارتـــبط مفهومـــه  اءً ــ

هـــــذه الأفكـــــار، و خلاصـــــة هـــــذه فجـــــاءت تعاريفـــــه علـــــى اخـــــتلاف أشـــــكالها حاملـــــة ل .5"عليهـــــا
                                                 

شهادة  مذكرة مقدمة لنيل حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب الذّكر و الدّعاء أنموذجا، -1
الإنسانية، قسم الأدب بشير إبرير، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، كلية الآداب والعلوم  :الماجستير في علوم اللسان، إشراف

 ،42ص ،م2005م/2004العربي، 

. وينظر : عبد القاهر الجرجاني ، أسرار  2رشيد بالحبيب ، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى ، ص - 2
 .  50،43، ص م 2003البلاغة في علم البيان ، تح : محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان، 

 .80، ص م1937، 1مفتاح العلوم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، طالسكاكي،  -3

 .7رشيد بلحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، ص ينظر:  -4

 .66محمد بدري عبد الجليل، تصوّر المقام في البلاغة العربية، ص -5



 اللغوي ملامح السياق في التراث                                                                 الفصل الأول   

  العربي

23 

 

ــم المعــاني هــو العلــم الــذي تعــرف بــه أحــوال اللفــظ العربــي التــي بهــا يطــابق  التّعــاريف، أنّ عل
  .1اللفظ مقتضىٰ الحال"

وهكــذا جــاءت جــلّ الكتــب البلاغيــة، حاملــة لــواء مبــدأ "لكــل مقــام مقــال"، و "وجــوبُ     
م مــــن ــــــــنظرياتهإلــــى بنــــاء أرائهــــم و صــــحابها مطابقــــة الكــــلام لمقتضــــىٰ الحــــال"، حيــــث انبــــرىٰ أ

ـــهــا، وفقــا لمقــدّمات هــذا المبــدأ، وانطلاقخلال ـــسَــنَكْتَفِي فــي هــذه المحطّ ا مــن أسســه، و ـ ة، بطــرق ـ
ق فـــي تـــاريخ البلاغـــة ـنخبـــة محـــدودة مـــن البلاغيـــين الـــذين كـــان لهـــم بـــاع طويـــل، و أثـــر عميـــ

زًا لهــا، و ناطقــا شــرعيا باســمها، لا العربيــة و فــي حمــل لــواء مبــدئها، الــذي أصــبح وِسَــامًا مُمَيــ
  يُذكَرُ إِلا و تفهم البلاغة من ورائه.

  ): ـه 210بشر بن المعتمر(ت  

ل" ترجــع إلــى أن البــدايات الأولــى لفكــرة "مقتضــى الحــا"تشــير الدراســات التــي بــين أيــدينا إلــى   
قــد نقــل عنــه ف 2".، إذ كانــت هــده الفكــرة محــورا أساســيا فــي صــحيفته جهــود بشــر بــن المعتمــر

إن أولــى الــثلاث أن ـــــ؛ ف: " فكــن فــي ثــلاث منــازل"  قولــهنالجــاحظ فــي كتابــه " البيــان والتبيــي
ا عنـد ، وقريبـا معروفـا إمـ، ويكـون معنـاك ظـاهرا مكشـوفاكون لفظك رشيقا عذبا و فخما سهلاي

س ، والمعنـى لــيا عنـد العامــــة إن كنـت للعامــــة أردت، و إمــالخاصـة إن كنـت للخاصــة قصـدت
وإنمـا  ،يتضع بأن يكـون مـن معـاني العامـة يشرفُ بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس

  3من مقال". مال وما يجب لكل مقاـ، مع موافقة الحالشرف على الصواب إحراز المنفعة مدار
ـــر إلــى تبعيـمــن خــلال هــذا الــنص يتضــح لنــا أن بشــر بــن المعتمــر يشيــ فــي   ة واضــحةـ

، ومــدار الشــرف علــى للعامــة، أو معــان للخاصــة، فالمعــاني إمــا معــان )المعنـى والحــال (المقــام
 الكــلام، يــدل علــى مراعــاة المقــام فــي، وهــذا مــا قــال لمقــام الخاصــة أو مقــام العامــةموافقــة الم

ـــه الثـــاني إلـــى الأول ولعـــل المـــراد بالمق ا هـــو الحـــال ـــــام هنـــــوالتناســـب بينهمـــا تناســـبا يســـتند في
  .4"الاجتماعية للمستمعين

                                                 
ل إلى المعنىٰ، ــة في التوصـو دور هذه النظري محمد سالم صالح، أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية -1

 .7ص

 .21، صم 2000، دار غريب، القاهرة، ينظر: جميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال -  2

، 7، تح :عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طنعثمان عمر بن بحر)، البيان والتبيي أبيالجاحظ (-3
 .136ج ، ص1، م 1998

 .87، صضيف االله الطلحي، دلالة السياق : ردة االله بن ردة بنظرين -  4
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  :)ـه 255 – ـه 150عثمان عمر بن بحر الجاحظ ( أبو
اروا فـي  دراسـاتهم إلـى "المقـام "و" مطابقـة الكـلام برز البلاغين الـذين أشـالجاحظ من أ يعد   

ـــ: كتــاب "البيــان و التبيــين"، و كتلمقتضــى الحــال"، ولــذلك جــاء كــل مــن اب "الحيــوان"، حَــامِلاً ـ
بـــرز المقامــات التـــي اعتنـــى بهـــا فالمقــام مـــن أ"المبـــدأ.  تنّظيــر لهـــذالمباحــث مهمـــة للتّقنـــين و ال

، ولهـذا عـدت مؤلفاتـه الـنص ةــــالجاحظ فهو محـور تأليفـه فـي البيـان و منطلـق تصـوراته لبلاغ
وجـــوب مطابقـــة الكـــلام  ً ـفهـــو" يعتبـــر المبـــدأ القائـــل بـــ.1"أهـــم مصـــدر لدراســـة الخطابـــة العربيـــة 

و المقصـــود بمطابقـــة  2".د عليهـــا ـــــبهـــا والتأكي لمقتضـــى الحـــالً  قيمـــة بلاغيـــة لابـــد مـــن العمـــل
مطابقـــة اللفـــظ علـــى المعنـــىٰ و مراعـــاة حـــال  "الكـــلام لمقتضـــىٰ الحـــال فـــي هـــذا الموضـــع هـــو:

حيــث يقــول الجــاحظ  3".الســامع أو القــارئ؛ أي مطابقــة الكــلام للفظــه و مقامــه و المســتمع إليــه
مــدار الأمــر و )...(ك الحــال لــه وفقــامؤكّــدا ذلــك: "حــق المعنــىٰ أن يكــون الاســم لــه طبقــا، و تلــ

يقـول فـي موضـع ، و 4على إفهام كل قوم بقدر طاقاتهم، و الحمل عليهم علـى قـدر منـازلهم..."
عُ بـأن يكـون آخر: "إنّ المعنىٰ ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصـة، و كـذلك لـيس يتّضِـ

المنفعـة علـى مُوَافَقـَةِ الحـال و  ا مدار الشرف على الصّواب و إِحْرَازِ ـــو إنّممن معـاني العامة، 
و ينبغي للمتكلم أن يعـرف أقـدار المعـاني و يـوازن بينهـا و  )...(الـما يجب لكل مقام من المق

بين أقدار المستمعين، و بين أقدار الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كلامـا، و لكـل حالـة 
المعــاني علــى أقــدار  و أقــدار مــن ذلــك مقامــا، حتــى يقســم أقــدار الكــلام علــى أقــدار المعــاني،

...وكـذلك ف موضحا بقولـه: "ضيوي 5".أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالاتالمقامات،  و 
عراب و ألفـاظ العـوام وهـو فـي صـناعة الكـلام داخـل، ولكـل فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأ
  .6مقام مقال، ولكل صناعة شكل "

                                                 
وتطوراته إلى القرن السادس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ، أسسهمود، التفكير البلاغي عند العربحمادي صينظر:  -1

 . 233م، ص19981، منشورات الجامعة التونسية، 21تونس، السلسة السادسة، م 

 .  77، صلاغة العربية، في تاريخ البيقعبد العزيز عت -  2

 .117، صم2002 ،ينظر: صالح بلعيد، نظرية النظم، دار هومه، بوزريعة، الجزائر -3

 . 92، ص1ج،  الجاحظ، البيان و التبيين -4

  .139 \138 \136، ص ص1ج، المصدر نفسه -5
رون، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، السلام محمد ها : عبدالحيوان، تح ،عثمان عمر بن بحر) أبي( الجاحظ - 6
 .        369، ص3م، ج1969، 3ط
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الــذي  إلا الألفــاظ المناســبة للمقــام الاجتمــاعي وانطلاقــا مــن هنــا نجــد أن " المقــال لــيس
، تناســـب أحـــدهما :يجـــري فيـــه الحـــديث، ولكـــن يمكـــن أن يقـــال: إن هـــذا التناســـب لـــه وجهـــان

وع، والوجـه ـــم مع الموضــكتناسب مصطلحات العل، لفاظ مع المجـــــال الخـــاص (الموضوع )الأ
  .1"ناسب الألفاظ مع الطبقة المستمعة: تالآخر

  ما أورده الجاحظ يتضح أنّ المطابقة عنده تتحقق على مدى أربعة مستويات هي:   و حسب 
حتىٰ يصبحا شيئا واحـدا، و هـو مـا أسـماه المشـاكلة  مطابقة بين اللفظ و المعنىٰ  -

  .2في قوله: "متىٰ شاكل ذلك اللفظ معناه، أعرب عن فحواه..."
لتركيـب، و يقصـد بهـا إسـناد تتم داخـل الجملـة أو ا مطابقة بين الكلمة و الكلمة: -

  بما يجاورها من الكلمات في نسق التأليف. )ربطها(الكلمة إلى أختها و تعليقها 
ع، ـــلام و المستمـــة بـين الكـــــلمطابقل فـي اـو تتمثمطابقة بين الكلام و المستمع:  -

بــين المســتمع مــن جهــة إلــى التوفيــق بــين كلامــه مــن جهــة و  هــي التــي يهــدف المــتكلم بهــاو 
  أخرىٰ.

و تتمثــل فــي الظّــروف          مطابقــة بــين الكــلام و المســتمع و بــين مقتضــىٰ الحــال: -
التــي يســميها الجــاحظ الحــال أو المقــام، و هــي لابســات التــي يجــري فيهــا الخطــاب، و و الم

اللفـــــظ و المعنـــــىٰ، الكلمـــــة و الكلمـــــة، الكـــــلام        (المطابقــــة بـــــين الأصـــــناف الثلاثـــــة الأولـــــىٰ "
  .3"و بين الظروف الخاصة لكل خطاب و التي تتجدد في كل لحظة )عو المستم

و من خلال ما ذهب إليه الجاحظ بإثباته لهـذه المطابقـات، نلاحـظ بـأنّ مقتضـىٰ الحـال عنـده  
ا، و ـمراعاة لعدة جوانب، منها: معرفة المقام الـذي وردت فيـه الفكـرة، و تحديـد الغايـة منهـ"هو 

تكلم أو السامع أو هما معا، ثم مراعاة الناحية الاجتماعية مـن بيان صاحب الحال إن كان الم
  .4"حيث الألفاظ، فلا تستخدم عبارات غير مفهومة، فتنعدم فائدة الحوار

                                                 
 . 89، دلالة السياق، صاالله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ردة -  1

 .7 ، ص2 ج،  ن، البيان والتبييالجاحظ -2

التبيين، ديوان و  بية عند الجاحظ من خلال البيانالأدصغير بناني، النظريات اللسانية والبلاغية و محمد ال: ينظر -3
 و ما بعدها. 157م، ص1994، 12المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط

 .43أنموذجا، ص" الدّعاءر و الذك حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التّداولية، باب "ينظر:  -4
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ا لا ـــــ، وهـــي كمخوص وإشـــاراتهم فـــي التواصـــل اللغـــويكمـــا نجـــده يشـــير إلـــى دور حركـــات الشـــ
، وبـــالرأس والعـــين  رة فباليـــدصـــر مـــن عناصـــر المقـــام وذلـــك فـــي قولـــه: " فأمـــا الإشـــايخفانـــا عن

الإشــارة واللفــظ شــريكان، و  )...(والحاجــب والمنكــب إذا تباعــد الشخصــان  و بــالثوب وبالســيف 
، ومـا أكثـر مـا تنـوب عـن اللفـظ وتغنـي عـن الخـط لعون هي له ونعم الترجمـان هـي عنـهونعم ا

"1.  
كلم، ـالمتـحسب هـذه الجوانـب يتضـح أنّ مطابقـة الكـلام لمقتضـىٰ الحـال هـي مـن عمـل و 

فهــو الــذي يُطْلَــبُ منــه أن يراعــي المقامــات و تفاوتهــا طبقــا للقواعــد و الأصــول الموضــوعة، " 
، إلاّ أنّ مراعـاة حـال 2لأنّ تنزيل الكـلام هـذه المنزلـة يحتـاج إلـى إتمـام الآلـة و إحكـام الصّـنعة"
مـع مراعـاة  ا إلـى جنـبـالمتكلم خلال العملية التواصلية لا تقتصر عليه فحسـب، بـل تقـف جنبـ

ان فـي الفضـل، إلاّ أنّ المفهـم أفضـل ـال المخاطب، لأنّ " المُفْهِمَ لـَكَ وَ المـتفُْهَمَ عَنْـكَ شريكـــــح
م و المخاطَــب، عناصــر غيــر لغويــة، وهــي ـام و المتكلـــــــ، إذن كــل  " مــن المق3مــن المــتفهم..."

وارتقـت  !حـت العمليـة التواصـليةتمثل ضُغُوطاً إنجازيه قصوىٰ، إنْ رُوعِيَـتْ حسـن الكـلام و نج
  .4أعلى قمم البلاغة "

ـــة الكـــلام لمقتضـــىٰ الحـــال ـــأنّ مطابق ـــك نلاحـــظ ب ـــى ذل ـــد الجـــاحظ، تتعـــدّى  إضـــافة إل عن
وجوب تحرّي الموضـوع المتحـدّث عنـه فيمـا إذا كـان لهـذا "والسامع/ المخاطب، لتشمل المتكلم 

م لمثــل هــذا الموضــوع تقتضــي الموضــوع ألفــاظ اصــطلاحية خاصــة، و ذلــك أنّ مطابقــة الكــلا
و عن ذلك يقول:" فـإنّ كـان الخطيـب  5".عدم استعمال هذه المصطلحات إلاّ في حالة خاصة

ــرَ عــن شــي ــه إنْ عَب ــا تجنــب ألفــاظ المتكلمــين، كمــا أنّ أو  صــناعة الكــلام واصِــفًا،ء مــن مُتَكَلمً
و إلـى نوا لتلـك العبـارات أفهـم، ذ كـامجيبا، أو سائلا، كان أولىٰ الألفاظ به، ألفاظ المتكلمـين؛ إ

  .6تلك الألفاظ أميل، و إليها أحنّ و بها أشغف"

                                                 
 . 77،78، ص1ج،  نالجاحظ ، البيان والتبيي -  1

 .162 ، ص1 ج،نفسه  صدرالم -2

 .11 ، ص1ج نفسه ، صدرالم -3

 .12رشيد بلحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، صينظر:   -4

 .77ص، عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربيةينظر:   -5

  .139 ، ص1ج الجاحظ، البيان و التبيين، -6
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أنّ الجاحظ كان شغوفا جدًا بما أقـره فـي  -ذكرحسب كل ما –إنّه لمن الواضح جدا    
كتابــه "البيــان و التبيــين"، ممّــا يجــب لكــل مقــام مــن المقــال، و مراعــاة المطابقــة بــين العناصــر 

ا و مواقعهــا ــــا، و بــين العناصــر غيــر اللغويــة، و نظــم الكلمــات وفــق أماكنهاللغويــة فيمــا بينهــ
دور في السياق عنـده وفـي للصوت  أنا ـــات أحوالها و مواقفها،كمـالمقسومة لها حسب مقتضي

، و بـه يوجـد التـأليف ولـن عـــفـظ والجـوهر الـذي يقـوم بـه التقطي" والصوت هو آلـة الل:ذلك يقول
ونظـــرا لتنبـــه  1."إلا بظهـــور الصـــوت ظ ولا كلامـــا موزونـــا ولا منثـــوراتكـــون حركـــات اللســـان لفـــ

يــدعو إلــى اللّحــن و مجانبــة  "الجــاحظ لهــذه القضــايا وإدراكــه دورهــا فــي توجيــه المعنــى، نجــده
الإعراب إذا اقتضـىٰ المقـام ذلـك، و يظهـر أنّ هـذا الأمـر قـد شـغل بالـه كثيـرا، لأنّنـا نـراه يشـير 

فمرّة يقول: " أنـا أقـول: إنّ الإعـراب يفسـد نـوادر المُوَلـدين، و كمـا  2."من مرّةأكثر إليه في كتبه 
أنّ اللّحــــن يفســــد كــــلام الأعــــراب، لأنّ ســــامع ذلــــك الكــــلام إنّمــــا أعجبتــــه تلــــك الصّــــورة و ذلــــك 

الـذي إنّمـا أضـحك بسُـخْفه  –المخرج، و تلك اللغة و تلك العادة، فـإذا دخلـت علـى هـذا الأمـر 
حُـرُوفَ الإعـراب و التحقيـق و التثقيـل و حوّلتـه إلـى صـورة  -ي فيـهو بعض كـلام العجميـة التـ

، وتبـدّلت ة، انقلب المعنىٰ مع انقـلاب نظمـهألفاظ الأَعْرَابِ الفصحاء، و أهل المروءة و النجاب
بنـادرة مـن كـلام العـرب،  -حفظك االله–: " و متىٰ سَمعت آخرو يقول في موضع  3" .صورته

إعرابها و مخارج ألفاظها، فإنّك إنْ غيّرتهـا بـأن تلحـن فـي إعرابهـا، و  فإيّاك أن تحكيها إلاّ مع
و كـذلك إذا سـمعت ) ..(أخرجتهـا مخـارج كـلام المولـدين و البلـديين، خرجـت مـن تلـك الحكايـة

، فإيّـاك و أن تسـتعمل فيهـا الإعـراب، أو تتخيّـر لهـا لفظـا حسـنا، ) ...(بنـادرة مـن نـوادر العـوام
مخرجـا سَـرِيا، فـإنّ ذلـك يفسـد الإمتـاع بهـا، و يخرجهـا مـن صـورتها، و ا مـن فِيـك ـأو تجعـل لهـ

  .4مِنَ الذي أُرِيدَتْ له، و يُذهب استطابتهم إياها، و استملاحهم لها"
و من خلال هذه المقولة نتوصل إلى حقيقتين: الأولىٰ أنّ ما أورده الجاحظ هنـا لـيس مقصـورا 

علـــى ســـبيل المثـــال، و القصـــد العـــام عنـــده هـــو  علـــى النـــوادر و الملـــح، و إنّمـــا ذكـــره لهـــا جـــاء
إنّ مـا ذكـره عـن لغـة ـــة، فـضرورة رعاية المطابقـة بـين الكـلام و مواضـعه. و أمّـا الحقيقـة الثانيـ
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هــو مــن وحــي تجربتــه الذاتيــة و ملاحظتــه الشخصــية؛ لأنّ الجــاحظ "النــادرة أو الحكايــة، إنّمــا 
فكاهــة فــي الأدب العربــي، فهــو أدرىٰ مــن كمــا نعلــم، مــن أســياد الأســلوب الســاخر و صــنّاع ال

غيــره بالخصــائص الأســلوبية التــي تتطلبهــا طبيعــة النــادرة أو الطُرْفــة الأدبيــة لتعطــي أقصــىٰ مــا 
  .1"تملك من إمتاع و إضحاك

وهكــذا نجــد أن الجــاحظ قــد " تنبــه إلــى أهميــة الســياق وعناصــره ومقوماتــه التــي أوصــلها 
رة والحركـــة إلـــي تـــدل علـــى العـــدد والخـــط والنصـــبة إلـــى ســـتة عناصـــر هـــي: ( اللفـــظ و الإشـــا

ـاف الـدلالات علـى المعـاني مـن : " وجميـع أصنـقـولوفـي ذلـك نجـده ي 2.(الحـال) والصـوت ) "
د  ثـم الخـط ـــ، ثـم العقلفظ، وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشـارة

  .3، ثم الحال التي تسمى نصبة "
أن الجـاحظ كـان " يحـيط علمـا بالسـياق ويسـبق المحـدثين فـي جعـل نجد ونتيجة ما تقدم 

، وهــو مــا عــرف بالســياق اللغــوي وغيــر لــى اللفــظ والإشــارة والصــوت والحــالالســياق معتمــدا ع
ر نـه لـم يكـن بغافـل عـن دور العناصـ، كمـا أإلـى مـا يعـرف بسـياق الحـال فقـد أشـار 4.اللغوي "

مقــام ، هــذا بالإضــافة إلــى أن التعــد مــن عناصــر المقـام غيـر اللغويــة فــي الفهــم والإفهـام، والتــي
شكل عنصرا مـن عناصـر سـياق نه أشار إلى هيئة المتكلم الذي ي، كما أهو الحال الاجتماعية

   .الموقف
  

  :)ـه 276- ـه213وري (ـــابن قتيبة الدين

تمامًـا و يأتي بعد الجاحظ  ابن قتيبة الدينوري الذي يعد من البلاغيـين الـذين أبـدوا اه   
بالبلاغة و علاقتها بالمقام، وخاصة ما أورده في كتابه "أدب الكاتب" هذا الكتاب الذي يحمـل 

ن للمقدمة مـن الوجهـة ، فإفي فنون المعرفة وعلوم اللغةفي طياته إرشادات وتوجيهات للكاتب 
، بهــا الكاتــب الشــادي فــي فــن الكتابــةلمــا تتضــمنه مــن وصــايا أوصــى "البلاغيــة أهميــة خاصــة 

، منهــا اشــتراط وجــوب مطابقــة ذه المقدمــة بعــض القضــايا البلاغيــةومــن جملــة مــا تضــمنته هــ
ـــــى التف ـــــد عل ـــــاء والنظـــــراء الكـــــلام لمقتضـــــى الحـــــال والتأكي ـــــين خطـــــاب الأكف والأســـــاتذة ريـــــق ب
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ــدّعوة إلــى الأخــذ بهــا، و  1".والرؤســاء و نستشــف دليــل تأكيــده علــى هــذه القضــية الأخيــرة و ال
بها غاية الكتابـة، مـن خـلال قولـه:" اعتبارها الوسيلة الأساس التي تتأتىٰ العمل على منوالها، و 

ه فيجعلهـا علـى قـدر الكاتـب و المكتـوب ـأن ينـزّل ألفاظـه فـي كتبـ )الكاتـب(نسـتحب لـه أيضـا و 
إليه، و أن لا يعطي خسيس النـاس رفيـع الكـلام، و لا رفيـع النـاس وضـيع الكـلام؛ فـإنّي رأيـت 

تَفَقدَ هذا من أنفسهم، و خلّطوا فيه؛ فليس يفرّقون بـين مـن يُكْتـَبُ إليـه:" فَرَأْيَـكَ الكُتابِ قد تركوا 
ــبُ إليــه:" فــإن رأيــت ك ـــفــي كــذا "، و بــين مــن يُكْتَ ــبُ بهــا إلــى الأكفــاء و ــ ــكَ" إنّمــا يُكْتَ ذا"."و رَأْيَ

ؤَسَـاءِ، و الأُسْـتَاذِينَ؛ فيهـا معنـىٰ الأمـر، و لـذلك  المُسَاوينَ، لا يجوز أن يُكْتَبَ بها إلـى الر لأن
نُصِـبَتْ، و لا يفرّقــون بـين مــن يُكْتــب إليـه:"و أنــا فَعْلــتُ ذلـك"  و بــين مــن يُكْتـَبُ إليــه: و "نحــن 
ـــاهٍ؛ لأنّهـــا مـــن كـــلام الملـــوك و  ـــبُ بهـــا عـــن نفســـه إلا آمِـــرٌ أو نَ فعلنـــا ذلـــك"، و" نحـــن"  لا يَكْتُ

  .2العظماء"
مطابقــة الكــلام لمقتضــىٰ الحــال، فندركــه حــين يتحــدّث عــن و أمّــا دليــل اعتــداده بفكــر    

"الإيجــاز" معلّقًــا علــى قــول "كســرىٰ أبرويــز" لكتابــه: " واجمــع الكثيــر ممّــا تريــد فــي القليــل ممّــا 
مــن خــلال هــذا القــول إنّمــا يريــد الإيجــاز، و هــذا  " حيــث رأىٰ "ابــن قتيبــة" أن كســرى 3.تقــول"

فــي كــل كتــاب، بــل لكــل مقــام مقــال، و لــو كــان  لــيس بمحمــود فــي كــل موضــع، و لا بمختــار
دَهُ االله تعالى فـي القـرآن، و لـم يفعـل ذلـك، و لكنّـه أطـال  الإيجاز محمودا في كلّ الأحوال، لجَر

ليس يجـوز لمـن قـام مقامًـا فـي  و )...(تارة للتوكيد، و حذف تارة للإيجاز، و كرّر تارة للإفهام
صره، و لا لمـن ـــلاَمَ و يختــــــرَ أن يُقَلـلَ الكَ ـــبـين عشائبـِدَمٍ أو صُـلْحٍ ) ...(تحضيض على حرب

بل لابد من مطابقـة الكـلام لمقتضـىٰ   4" .كتب إلى عامّةٍ كتابًا في فتحٍ أو استصلاح أن يُوجِزَ 
  الحال.

وهكذا كان ابن قتيبة يقترب بأفكاره إلى ما قال به الجاحظ بضرورة مناسـبة اللغـة للمقـام 
مليــــة التواصــــل اللغــــوي ،وهــــذا مــــا يتفــــق إلــــى حــــد بعيــــد مــــع مــــا جــــاء بــــه الــــذي تجــــري فيــــه ع

  مالينوفسكي فيما سماه ً سياق الموقفً .
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  :) ـه 474،أو  ـه 471اني (ت ـــعبد القاهر الجرج
يــأتي الجرجــاني بعــد تلــك النخبــة الفــذّة مــن علمــاء البلاغــة، و التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي   

بـــل –، فقـــد حـــاول البلاغـــة الحـــق فهـــو يعـــد مؤســـس علـــم"الاضـــطلاع بمباحـــث علـــم المعـــاني، 
ــنَ  مــن أن يضــع قواعــد و قــوانين البلاغــة النقديــة، متجــاوزاً فــي ذلــك مجــال اللغــة الفنيــة  -تمَك

ليدخل أفقا أكثر اتساعا تنتشر فيه اللّغة واستخداماتها في طبقات لغوية تشتمل علـى ) الأدبية(
لال كتابيـه:"دلائل الإعجـاز" و "أسـرار البلاغـة"، و و تحقـق ذلـك مـن خـ 1".المألوف و المتغيّر

علـى حـدّ اصـطلاح النقـاد و –ما حُملا بـه مـن نظريـات أشـهرها علـى الإطـلاق "نظريـة الـنّظم" 
، و تَعدتـه إلـى مـوازين البلاغـة فـي اللفـظ والمعنـى؛ هذه النظرية التـي قلبـت -العلماء المحدثين

، وهـذا مـا يتضـح مـن ات المحيطة بهللظروف و المقتضيأنّ بلاغة الكلام إنّما في نظمه وفقا 
، إلا فـي التركيـب الكلامـي ا ـهـخلال إشارته " إلى أن الكلمـات العربيـة جثـث هامـدة لا حيـاة في

، بـل علـى أســاس أنهـا ألفـاظ مجـردة أو كلمـات مفـردةن التفاضـل بينهـا مبنـي لا علـى أسـاس وأ
علـى النظـر  فهـو  لـم يتوقـف 2".سياق الكـلام  دلالتها في التركيب ومواءمتها لمعنى غيرها في

نظـر فـي التراكيـب و علاقتهـا بالمقامـات الكلاميـة ي الجزئية و الألفاظ المفردة، بـل" إلى المعان
و بلاغيــة المختلفــة و الأحــوال التــي تــرتبط بهــا، و مــا تؤديــه هــذه التراكيــب مــن وظــائف نحويــة 

  .3"الأحوالباختلاف هذه المقامات و 
، ويقتضـي هـذا المبـدأ ن الجملة ذات معنى دلالـي واحـدرجاني مبدأ " يرى بأفقد كان للج

النظـــر إلـــى الجملـــة علـــى أنهـــا كيـــان مســـتقل بنفســـه يمثـــل وحـــدة تامـــة نحويـــا ودلاليـــا ويبـــدو أن 
اســتقلال الجملــة أمــر نســبي يحكمــه موقعــه فــي الســياق ، فقــد تكــون الجملــة مســتقلة فــي ســياق 

  .4"ة في سياق آخرهي نفسها غير مستقلمعين وتكون 
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صالح بلعيد، التراكيب النحوية و سياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات : ينظر -3
 .84م، ص1994، 5الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط

 .125،126ديد العلاقات الدلالية والأسلوب، صتحأثره في هوم السياق وأنواعه ومجالاته و ، مفرجب عثمان محمد -  4



 اللغوي ملامح السياق في التراث                                                                 الفصل الأول   

  العربي

31 

 

ه: " ـمن النّماذج التي تؤكد اهتمام عبد القاهر بدراسة التراكيب انطلاقـا مـن مقامهـا قولـو 
ألا تــرى ) ...أي الكــلام (  –مــر يرجــع لغــرض المــتكلم أن يكــون امتنــاع تركــه علــى ظــاهره لأ

يكـون كـلام  نأن ههنا محذوفا  لجواز ع بأــقرية " في غير التنزيل لم تقط" سل ال رأيتنك لو أ
لنفسـه متعظـا  أويقـول لصـاحبه واعظـا و منكـرا  أن فـأراد أهلهـارجل مر بقرية قد خربت و باد 

مـــن شـــق  الأرض: ســـل مـصـــنعوا. علـــى حـــد قولهـــ وقـــل لهـــا مـــا أهلهـــا: ســـل القريـــة عـــن معتبـــرا
 إنوكــذلك  .اعتبــارا أجابتــكلــم تجبــك حــوارا  إن فإنهــا، ثمــارك وجنــا، أشــجارك، وغــرس أنهــارك

يريـــد لـــيس  أن، لـــم تقطـــع بزيـــادة الكـــاف وجـــوزت حـــدأالرجـــل يقـــول: لـــيس كمثـــل زيـــد ســـمعت 
 .1كالرجل المعروف بمماثلة زيد احد "

و تبـة و مطابقـة بمراعـاة المقـال و هكذا يربط الجرجاني جميع القرائن النحويـة، مـن ر    
ـــبكــل مالــه علاق "المقــام، و مــا يتصــل بــالموقف مــن ظــروف، و موضــوع ة بحــال المتكلمــين و ـ
، و بالتـالي نـدرك أنّ الجرجـاني ربـط الكـلام )...(الكلام و المخاطبين، و ما يتصـل بمشـاعرهم

إلاّ أنّــه  2".المعنــىٰ      بمقــام اســتعماله و مقتضــىٰ حالــه، علــى اعتبــار أنّ ذلــك هــو لــبّ دِرَاسَــةِ 
هـذا المنحـىٰ حـا نه مـن البلاغيـين و إنّمـا ــخلال تطبيقه لهذا المبدأ نحا منحىٰ مغايرا عن سابقي

هو إدراك حقيقـة إعجـاز  -من تطبيق هذا المبدأ–المخالف لاختلاف الهدف، حيث كان هدفه 
د، و هـي أنّ إعجـاز القـرآن إنّمـا ــــالقرآن الكريم، ليتوصل فيما بعد إلى نتيجة لم يسبقه إليهـا أح

 بمـا بـه كـان و في ذلك يقول: " أوّل شـيء يـؤدي إلـى أن يكـون القـرآن معجـزاً، لا 3".في نظمه
قرآنا و كلام االله عزّ و جلّ، لأنّه على كـل حـال، إنّمـا كـان قرآنـا وكـلام االله عـز وجـل  بـالنّظم 

لــذلك نجــد الجرجــاني ركــزّ و بشــكل عميــق علــى مــا للــنّظم مــن مزيــة فــي  .4الــذي هــو عليــه..."
ت الـــنّظم أيّ تركيـــب مـــن التّراكيـــب، و أكّـــد علـــى الصـــلة القائمـــة بـــين معـــاني هـــذه التراكيـــب ذا

الخـــاص و المقـــام الـــذي تـــأتي لـــه، و بالتـــالي كانـــت فكـــرة "المقـــام" و هـــو يتحـــدّث عـــن الـــنّظم، 
هــــذا مــــا يكشــــف ربــــط الفصــــاحة "أساســــية فــــي الأنمــــاط التــــي بحثهــــا و عرضــــها بــــالتطبيق، و 

                                                 
 .310، 309ص ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -1

محمّد سالم صالح، أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية و دور هذه النظرية في التوصل إلى المعنىٰ،  -2
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بالبلاغــة، و ربــط ذلــك بــالنّظم، و كلاهمــا يرميــان إلــى الإبانــة عــن المعنــىٰ، لأنّ علــم المعــاني 
ي مطابقة الكلام لمقتضىٰ الحال و به يتحقـق مبـدأ "لكـل مقـام مقـال"، و هـذا مـا جعلـه يبحث ف

يعتبـــر النّحـــو و البلاغـــة، بوصـــفهما وســـائل لفهـــم الإعجـــاز القرآنـــي، الوســـيلة التـــي تَحَقـــقَ بهـــا 
و لكــن تَحْقِيــقَ هــذا الهــدف لــم يتــأت لــه إلاّ بــربط الــنّص القرآنــي بالأحــداث و الوقــائع  1".هدفــه

اعتمـــدها فـــي دراســـته، هـــي مـــا اتفـــق "ملابســـة لـــه. و هـــذه الفكـــرة التـــي قـــال بهـــا الجرجـــاني، وال
المفسّرُون على تسميتها بـ "أسباب النّزول"، حيث اعتبروا المعرفة بهذه الأسباب شرطا أساسيا 

و ذلـــك أنّ جُـــل آيْ القـــرآن الكـــريم  2".لا بـــد مـــن تـــوفّره لـــدىٰ المفسّـــر قبـــل بدئـــه عمليـــة التفســـير
" فمــن  م العــرب أو كمــا ســماها الســيوطي هــيتميّزهــا ظــاهرة بلاغيــة، قيــل إنّهــا مــن ســنن كــلا

" ممــا تمثــل عنــد المفســرين والأصــوليين بمعرفـــة   3.ســنن العــرب مخالفــة ظــاهر اللّفــظ معنــاه"
، فبمعرفتها يزول الإشـكال فـي والوقائع الملابسة للنص القرآني أسباب النزول ، وهي الأحداث

و بالتالي تكون الدّرايـة بالمقـام الـذي قيـل فيـه الـنّص، هـي السّـبيل  4" .ن النصوصفهم كثير م
ة و للوصول إلى استنباط مَكَامِنِ البلاغة في كلامه عزّ و جلّ مـن جهـة ــالوحيد للفهم من جه

: السّياق يرشد إلى تبيـين المجمـل )هـ751ت(ة"ـأخرىٰ، و دليل ذلك قول الإمام "ابن قيّم الجوزي
طع بعدم احتمال غير المراد، و تخصيص العـام و تقييـد المطلـق، و تنـوّع الدّلالـة، و هـو و الق

من أعظم القرائن الدّالة على مـراد المـتكلم، فمـن أهملـه غلـط فـي نظيـره و غـالط فـي مناظرتـه، 
َ◌كَ أنــت العزيــز الكــريم﴿ وانظــر إلــى قولــه تعــالىٰ:  كيــف تجــد ســياقه يــدل علــى   5﴾...ذق إن

فقـال  )...(لَقِـيَ أبـا جهـل -صـلّى االله عليـه و سـلّم–و ذلـك أنّ رسـول االله  6".يل الحقيـرأنّه الـذّل
: مــا فقــال) ...(لــه: إنّ االله تعــالىٰ أمرنــي أن أقــول لــك: أولــىٰ لــك فــأولىٰ، ثــمّ أولــىٰ لــك فــأولىٰ،
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وم ــــفقتلـه االله تعـالىٰ ي) ...(و أنـا العزيـز الكـريم،) ...(تستطيع لي أنت و لا صاحبك من شـيء
خُـذُوهُ فـَاعْتِلُوهُ إِلـىَ سَـوَاءِ الجَحِـيمِ، ثـُم صُـبوا فـَوْقَ ﴿ :1".بدْرٍ و أَذَلهُ، و عَيََ◌رَهُ بكلمته، و أنزل 

  .2﴾رَأْسِهِ من عذاب الحَمِيمِ، ذُقْ إنكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ 
ي تحديــد المعنــىٰ، و مــن خــلال هــذا التفســير، يتضــح مــا للمقــام مــن دور، و مالــه مــن فائــدة فــ

و ذلك أنّ ظاهر العبارة التّكـريم، حقيقة المعنىٰ مُخَالِفَةٌ لظاهر اللفظ تماما، "ففي الآية السابقة 
راد، و ضـبطه بدقـة، ــىٰ المـالاستهزاء، و الذي بينَ ذلك، ثمُ حَددَ المعنو إنّما حقيقتها التحقير و 

  .3"لآيةهو المقام الذي أُنْزِلت على اعتباره هذه ا
ثــر الســياق الثقــافي فــي التمييــز بــين الحقيقــة والمجــاز أكمــا لــم يفــت الجرجــاني أن يبــين " 

 4.، فــالوقوف علــى ثقافــة المــتكلم ومعتقداتــه يبــين ذلــك "هــو أمــر وثيــق الصــلة بــإجلاء المعنــىو 
بـــثلاث معـــاني هـــي : المعنـــى والشـــيء الـــذي انتهـــى بـــه إلـــى ذلـــك هـــو تتويجـــه نظريـــة الـــنظم " 

لـــة الكلمـــة ، لـــذا أفـــاض الحـــديث عـــن دلامعـــاني النحـــو وإحكامـــه، والمعنـــى الـــدلالي المعجمـــي،
ه بالمجــــاز اللغــــوي ، وتغيــــر دلالتهــــا علــــى مســــتوى التركيــــب والعبــــارة فيمــــا عــــرف عنــــدالمفــــردة

ز الكلمـة المفـردة كما نجده في موضع آخر يقرر  بأننـا " إذا وصـفنا بالمجـا 5".والمجاز العقلي
، وكـــل مـــا لـــيس بالســـبع ي الإنســـان، والأســـد مجـــاز فـــمجـــاز فـــي النعمـــة بالمجـــاز كقولنـــا: اليـــد

نا أردنا أن المتكلم قـد جـاز على ما جرى عليه من طريق اللغة لأالمعروف كان حكما أجريناه 
، وإمــا أوقعهــا علــى غيــر ذلــك، إمــا تشــبيها، و ها الــذي وقعــت لــه ابتــداء فــي اللغــةباللفظــة أصــل

و إلـى جانـب عنايتـه بالسـياق الثقـافي كـان  6".ومـا نقلهـا عنـهين ما نقلها إليـه لصلة وملابسة ب
، " غيـر أن هنـاك فرقـا جوهريـا بـين وي، وذلـك مـن خـلال عنايتـه بـالنظمله اهتمام بالسياق اللغـ

، إذ العلاقــــة بــــين ا قصــــده عبــــد القــــاهر باصــــطلاح الــــنظمالســــياق اللغــــوي عنــــد المحــــدثين ومــــ
، فالســياق عامــل أساســي فــي البحــث عــن الدلالــةاللغــوي أساســها  الوحــدات اللغويــة فــي الســياق

توضيح الدلالة إذا ما كان هناك لبس أو غموض في المعنى المعجمي لكلمة ما  بينمـا الـنظم 
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عنـــد عبـــد القـــاهر إن هـــو إلا إدراك لتلـــك القـــوانين النحويـــة التـــي تـــنظم العلاقـــة الأســـلوبية بـــين 
  .1الوحدات اللغوية من منطلق قضية الصواب والخطأ "

، إلا أن البلاغـين بعـده لام بسياقاتههكذا نجد الجرجاني قد استطاع " ربط  جزئيات الكو 
، عــدم اعتــداده بالكلمــة نقطــة للبــدء مــن خــلال )...(فيــه  قلــم يســتثمروا هــذا الــربط الــذي انطلــ
، بحيث لا يمكن وجود كيان للتعبير إلا مـن خلالـه و حينئـذ وإنما نقطة البدء عنده هي السياق

   .2"يه ثانياب رصد السياق ثم البحث عن الألفاظ وعلاقاتها فمن الواج
وانطلاقــا مــن هــذا كلــه يمكننــا أن نعــد الجرجــاني مــن أهــم البلاغــين الــذين اســتطاع وأن 

  .السياقية كما هي في الدرس الحديثيقتربوا بأفكارهم من الدراسة 
  ) : ـه 626ي ( ت ــاكـــالسك

و  ميـة  و مقننـة، ويصوغها صـياغة علمباحث النظم يحاول السكاكي بعد الجرجاني أن يجمع
هــو مــن البلاغيــين الــذين اعتبــروا "مخالفــة ظــاهر اللفــظ معنــاه" مــن المظــاهر المُمَيـِـزة لبلاغـــة 

، إلاّ أنّـــه 3الكــلام، حيــث يقــول:"إنّ إخـــراج الكــلام لا علــى مقتضــىٰ الظـــاهر طريــق البلغــاء..."
، مَبْـدَأً شَـائِعاً، قـال بـه البلاغيـون مـن )غة الكـلامبلا(يشترط، لضمان أداء هذه الظاهرة غايتها 

ذلـك أنّ مخالفـة ظـاهر اللفـظ معنـاه لا "قبله، و هو "وجوب مطابقة الكلام لمقتضىٰ الحال"، و 
اتضـاحه إلاّ  )...  (فيقـول:"لا يتّضـح الكـلام 4".إلاّ إذا اقتضـىٰ الحـال ذلـك -حسـب رأيـه–تـتم 

ا أدّىٰ بـه إلـى اعتبـاره أنّ القيمـة البلاغيـة فـي التراكيـب ، هـذا مـ5بالتعريض لمقتضىٰ الحـال..."
  اللغوية لا تتحقق إلاّ وفق العلاقات الآتية:

 لخ.إ: التشكر ، الشكاية ...ــدالمقاص" .1

 ، الكلام مع الذكي أو الغبي.ناء الكلام على استخبار أو إنكارب ـاطب:المخ .2

 : مقام الكلمة مع الكلمة .سياق المقال .3

                                                 
 . 172، النظرية السياقية بين القدماء والمحدثين ، صعبد النعيم خليل -  1

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، والأسلوبية التراكيب بين البلاغة، التقديم والتأخير ومباحث مختار عطية - 2
 . 136،صم 2005

نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  تح : ، مفتاح العلوم،يوسف ابن ابي بكر محمد بن علي ) (أبي يعقوب السكاكي -3
 .115ص، 1، لبنان ، طبيروت

 .6المعنىٰ، صرشيد بلحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة : ينظر -4

 .80السكاكي، مفتاح العلوم، ص -5



 اللغوي ملامح السياق في التراث                                                                 الفصل الأول   

  العربي

35 

 

  .ـمالمتكل -      :  حوال في ثلاثةو هكذا تحصر الأ
 .علم النحو -

 .ـعالسام -

وهـذا مـا نجـده  1".قلهـا المتصـلة بالسـامع ، وأأثيرا هي التي تتصل بـالمتكلمولعل أكثرها ت
: فمقـام التشـكر يبـاين مقـام الـذم ى عليك أن مقامات الكلام متفاوتـة: " لا يخفموضحا في قوله

مقــام الجــد فــي جميــع ذلــك يبــاين مقــام الهــزل وكــذا مقــام ومقــام الترغيــب يبــاين مقــام الترهيــب و 
ل ، ومقــام البنــاء علــى الســؤا رم بنــاء علــى الاســتخبار أو الإنكــاالكــلام ابتــداء يغــاير مقــام الكــلا
لـذكي يغـاير ، جميع ذلك معلوم لكل لبيب وكذا مقام الكلام مع ايغاير مقام البناء على الإنكار

  .2ك مقتضى غير مقتضى الآخر "، ولكل من ذلمقام الكلام مع الغبي
من خلال هذه النظرة السـريعة التـي ألقيناهـا علـى أهـم الدراسـات البلاغيـة التـي كـان لهـا 
علاقــة بالســياق بنوعيــه، نتوصــل إلــى أن البلاغيــين هــم مــن " أوائــل العلمــاء الــذين توســعوا فــي 

القــــدم ظــــاهرة لبلاغيــــون منــــذ وقــــد لاحــــظ ا) ...(دراســــة الســــياق وتحديــــد الدلالــــة مــــن خلالــــه
صـح ربـط أسـياق وربطهـا بالصـياغة، أو بمعنـى فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة ال) ...السياق(

  .3" بالسياقالصياغة 
كما شمل السياق لدى هؤلاء العناصـر غيـر اللغويـة، كالإشـارة ( الإشـارة بـالعين وبالحاجـب أو 

تنغـيم، " يضـاف إلـى ذلـك بالمنكب أو بالعصا وكذا طريقـة إخـراج الصـوت بمـا فيهـا مـن نبـر و 
  .4الارتباط النفسي بين حال المتكلم وانفعالاته عند إلقاء حديثه "

ملهـــم مـــن العنايـــة بالجانــــب غلـــب علــــى عبالســـياق اللغـــوي فقــــد كانـــت أوضـــح وأ أمـــا عنـــايتهم
" الـنظم " وكـذا مـن اه الجرجـانيـــسـة التراكيـب أو مـا سم، وذلك مـن خـلال عنـايتهم بدراالمقامي

م عـــن الفصـــاحة علـــى مســـتوى التركيـــب ومـــن خـــلال اعتنـــائهم بالفصـــاحة علـــى خـــلال حـــديثه
  .وا قد انتبهوا إلى السياق الصوتيمستوى اللفظ كان

                                                 
 .35، 34ينظر: جميل عبد المجيد ، البلاغة والاتصال ، ص -  1

 . 80، صالعلوم مفتاح ،السكاكي -  2

 . 96، صديد العلاقات الدلالية و الأسلوبأثره في تحرجب عثمان محمد، مفهوم السياق وأنواعه  ومجالاته و  -  3

 . 208، اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين ، صنادية رمضان النجار -  4
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أما اعتنـاؤهم بالشـق الاجتمـاعي مـن السـياق العـام فيـتلخص فـي عبـارة "لكـل مقـام مقـال"  
ثيــرا مــا تخــرج نــه كغيــة ذات صــلة بالســياق فــنحن نــدرك أفعنــايتهم بالأســاليب وأغراضــها البلا
، ولكــــن نظــــرا لطبيعــــة الأصــــلي إذا تغيــــر الســــياق (المقــــام)العبــــارة (الأســــلوب) عــــن غرضــــها 

ن كــانوا ، وإ عناصــر الســياق اللفظــي والحــاليدراســتهم نجــدهم لــم يعمــدوا إلــى الفصــل فــي شــرح 
بنوعيــه وأحيانــا  ، وهكــذا نجــدهم علــى درايــة بالســياقوا عليــه فــي أنمــاط التحليــل الأدبــياعتمــد

، " غير أن اللافت للانتبـاه أن يوحـد ات متفرقةن كان ذلك على شكل إشار ، وإ ض عناصرهببع
البلاغيين بين مصطلحي الحال والمقام حيث يستخدمان متـرادفين والبلاغيـون إجمـالا يوحـدون 

  .1بين المقام والحال "
مـــام عليـــه يمكـــن أن نقـــول أنّ البلاغيـــين عنـــد اعتـــرافهم بهـــذه الفكـــرة كـــانوا مـــدركين ت   

يتكلّمهـا،      الإدراك، أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية، و أنّهـا شـديدة الارتبـاط بثقافـة الشـعب الـذي 
و أنّ هــذه الثقافــة فــي جملتهــا يمكــن تحليلهــا بواســطة حصــر أنــواع المواقــف الاجتماعيــة، لــذلك 

  .2قالوا:"لكل مقام مقال"، و لكل كلمة مع صاحبتها مقام"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ربيــــــلعالنحو ا في-ثانيا

                                                 
 .  84،  83ردة االله بن ردة  بن ضيف االله  الطلحي ، دلالة السياق ، ص -  1

 .337تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، صينظر:  -2
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حســـــب الاصـــــطلاح –تنـــــاول بعـــــض النّحـــــاة العـــــرب العديـــــد مـــــن الظـــــواهر الأســـــلوبية  
، و بحثـوا فـي الإفـادات و المقاصـد الإبلاغيـة المترتبـة عنهـا، حيـث كـان لكثيـر مـنهم -الحديث

اهتمـــام كبيـــر بالبحـــث فـــي معـــاني الأســـاليب و أغراضـــها البلاغيـــة، و تعـــود البـــدايات الأولـــىٰ 
، لتمتـــدّ بعـــد ذلـــك حتـــى )هــــ180-(لمنحـــىٰ البلاغـــي النحـــوي إلـــى عصـــر ســـيبويهْ لمـــيلاد هـــذا ا

عصر المتأخرين عنه، و الذين كـانوا أكثـر اهتمامـا منـه بهـذا المنحـىٰ، أشـهرهم علـى الإطـلاق 
  .1 )ـه471-(في ذلك، الإمام عبد القاهر الجرجاني 

صـية مميّـزة للـدّرس اللغـوي و بالتالي أصبح المـزج بـين مباحـث علـم النّحـو و علـم البلاغـة خا 
القــديم، وذلــك علــى اعتبــار أنّ بلاغــة الكــلام عنــدهم، أصــبحت متعلقــة بمــدىٰ مطابقــة المقــال 
لمقتضــىٰ الحــال، و بحكــم أنّ وجــود البلاغــة يســتلزم وجــود المقــال، فــإنّ وجــود المقــال يســتلزم 

تنـــاء النّحـــاة وجـــود قواعـــد و قـــوانين تضـــبطه و تحـــدّد نصـــيبه مـــن تلـــك البلاغـــة، لـــذلك جـــاء اع
مشـيرين بـذلك  الـذي تتشـكل فيـه العناصـر اللغويـة أنّـه القالـب الخـارجي"بـ"المقام"، علـى أسـاس 

إلى تأثير دلالة النص اللغوي، و المقام الملابس لـه، علـى العناصـر النحويـة مـن حيـث الـذّكر 
ف بعلــم و الحــذف و التقــديم و التــأخير و التعريــف و التنكيــر، و غيــر ذلــك ممــا درســه مــا يعــر 

و ذلـك باختيـار  )المقال(المعاني، و معتبرين أنّ الوظيفة النحوية تختص ببناء الحدث اللغوي 
الجمــل المناســبة للمقــام، الخاضــعة لتنظــيم المحتــوىٰ بطريقــة منطقيــة مترابطــة تتســق مــع عمليــة 

  .2"الاتصال في مجموعها
لـى أواخـر الكلـم "ومـع ن كان اهتمام النحاة ظاهريـا ينصـب علـى العلامـة الإعرابيـة وعوإ 

 ، كمــالإعــراب مـع القــرائن النصــية الأخــرىذلـك حــوت كتــب النحــو إشـارات عميقــة لغيــر قرينــة ا
، الترابط في سياق الجملة أو الجمـل، ممـا يعنـي وعـيهم بسـياق الـنصحوت إشارات مهمة إلى 

ارتبــاط تيبهــا و ، ولكــنهم اهتمــوا بتحليــل الجملــة مــن حيــث تر ن لــم يشــيروا إليــه بلفظــه صــراحةوإ 
وبمعنـــى آخـــر أنهـــم " اســـتخدموا   3".، فأشـــاروا إلـــى الرتبـــة وأهميتهـــا دلاليـــا ألفاظهـــا و تمامهـــا

السياق بمدلوله اللغوي العام ولم يكن يحمل المفهوم الاصطلاحي الذي أصبح شائعا فيما بعـد 

                                                 
  .205، 203ص م 2005، 1ن، طدار الطليعة، بيروت، لبنــــا مسعود صحراوي، التّداولية عند العلماء العرب،: ينظر -1
 .4رشيد بلحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، ص: ينظر -2

 . 66بن ضيف االله الطلحي، دلالة السياق، صردة االله بن ردة  -  3
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 –اة أي النحـ –وقد كانت لهم معرفتهم  1."المحدثين و خاصة الدلاليون منهم بين علماء اللغة
لكـــن كـــان ذكـــرهم لهـــا علـــى شـــكل بالســـياق بنوعيـــه اللغـــوي و العـــام وأحيانـــا بـــبعض عناصـــره و 

فهــم الــنص وتحليــل الوظــائف ، " وتظهــر المؤشــرات الأولــى التــي تنبــه لــدور الســياق فــي متفــرق
  .2، المكونة لنسجه و بنيته في أقدم النصوص النحوية المدونة التي بين أيدينا "اللغوية

" إشـــارة النحـــاة إلـــى التـــرابط بـــين أجـــزاء  ـعنايـــة بالســـياق اللغـــوي مرتبطـــة بـــوهكـــذا أتـــت ال
نوعـا،        حـد عشـر، وذكـروا أن مـا يحتـاج إلـى رابـط أالجملة سواء أكـان الثـاني جملـة أم لا

، والجملة الموصول بها الأسـماء، والواقعـة ا، والجملة الموصوف بهوهي: الجملة المخبر عنها
 الـبعض، وبـدل الاشـتمال، و معمـول الصـفة ، و بـدلاالاسم المشتغل عنهوالمسرة لعامل ، حالا

ألفـاظ التوكيـد ، و ، والعاملان في بـاب التنـازعالمشبهة، و جواب اسم الشرط، المرفوع بالابتداء
ـــة  ، كمـــا تنـــاولوا، و أزيـــد معمـــول النعـــت الســـببيالأول " المعنـــوي " العطـــف بـــين أجـــزاء الجمل

  .3"ف الجمل، و عطلــلى الفع، والفعل علاسمالواحدة، كعطف الاسم على ا
انطلاقــا مــن ذلــك ارتــبط النحــو العربــي بمفهومــه العــام بالســياق اللغــوي، وظهــر أثــره جليــا 

  في الدراسات النحوية القديمة عن طريق: 
إهمال بعض الأدوات العاملة إذا اقتضى السياق اللغوي ذلـك وإعطـاء بعضـها   -1

 حكم الأدوات الأخرى.

التـي تحكـم الترتيـب بـين حويين للجملة و وضعهم القواعد و الأصول دراسة الن  -2
 .أجزائها

 ظاهرة الإعراب التي أولوها عناية خاصة و ما تقتضيه من تقدير وحذف. -3

وكثيــرا مــا يفتقــدون فــي  )...(فقــد كــانوا يوجهــون الإعــراب بحســب مــا يفرضــه الســياق اللغــوي 
ير المحــذوف بحيــث يتناســب مــع الســياق الســياق واحــد مــن هــذه العناصــر فيتوجهــون إلــى تقــد

، فنجــد أنهــم " عرضــوا لمســالة تمــام القواعــد النحويــة والأصــول اللغويــةالأصــلي الــذي تفرضــه 
، ســواء أكــان ذلـك المطلــوب معجميــا مطلوبــات أجزائهـا غيــر الملفــوظ بـه حــدأالجملـة بحثــا عـن 

ل أو اسـتتاره ــــ، وحـذف الفاعهـ، أو المبتـدأ نفسـكخبـر المبتـدأ (التعدي واللزوم) أو مطلوبا نحويـا
                                                 

  .369ص م،2008، 1دراسة في فكر سيبويه، دار غريب، القاهرة، ط لة والتقعيد النحوي ،محمد سالم صالح، الدلا -  1

 . 213، صي نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، دراسات فصاحب أبو جناح -  2

 . 68، صاالله بن ردة بن ضيف االله الطلحي، دلالة السياق ردة -  3
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لخ من المطلوبات نحويا وكان نظـرهم فـي تمـام الجملـة أولا إوكحذف الموصوف أو الصفة ...
الفعــل أن إضــماره و ، فــذكروا فــي ر أو يظهــر مــن الأفعــال أو الأســماءمنصــبا حــول مــا يضــم

ك ومضــمر متــرو  إظهــارهســن إضــماره، ومضــمر مســتعمل : ظــاهر لا يحضــربإظهــاره ثلاثــة أ
 .1إظهاره "

توضـــــيفهم لـــــبعض الأدوات دلاليـــــا بحســـــب مـــــا يقتضـــــيه الســـــياق وشـــــغل هـــــذه   -4
الأدوات لأكثـــر مـــن وظيفـــة وذلـــك مثـــل " مـــا " التـــي تأخـــذ عـــدة وظـــائف داليـــة بحســـب الســـياق 

 اللغوي الذي وردت فيه .

ة أو ــــــالــنص مـــن ذكـــر جملـــة سابقفالســياق اللغـــوي باعتبـــاره " يعتمـــد علــى عناصـــر لغويـــة فـــي 
، أو في الجملـة نفسـها يحـول مـدلول عنصـر آخـر ملة سابقة أو لاحقة، أو عنصر في جقةلاح

ر إليهــا مــن أن معنــى بعــض المفــردات يتضــح " بــالنظ مفــالبر غــ 2"لــه.إلــى دلالــة غيــر معروفــة 
)، ولكــن المفــردة تحتــاج فــي بعــض الحــالات للســياق وهــي خــارج الســياق ( ســفرجل، جعفــر، قلــم

، و ـوزن ( ثعلـبك لاشـتراك الصـيغ فـي الـالغموض و الإبهام و ذلـ الذي يوضح ما يكتنفها من
، ضـــرب، عـــدل، صـــيغة فعـــال: كتـــاب، ن مضـــارعان وعلمـــان، صـــيغة فعـــل: شـــهديزيـــد: فعـــلا

 قـة الصـيغة ويزيـل الغمـوض والإبهـام"ي حـالات كهـذه حقيفـ، عتـاب...)، يكشـف السـياق كلاب

  ن خلال الصيغ أن تركيز " النحاة اهتمامهم على الزمن الصرفي م ونجد
الفعليـــة المعزولـــة عـــن ســـياقاتها و اعتبـــروا الـــزمن الصـــرفي زمنـــا نحويـــا كمـــا أنهـــم لـــم يدرســـوا 

  .3الصيغ الأخرى التي يمكن أن تدل على الزمن مثل المشتقات في اسم الفاعل "
لم يربطوا بين الصيغ الصرفية والسياقات التي تـأتي فيهـا فـي وفي مقابل ذلك نجد أنهم "

، : يرحمـه االلهات قـائلاـــارة لمن تحدثه الآن، ودعاؤك لمن مــسي: بعتك هذه اللتراكيبا مثل هذه
ي وفصـله عـن الـزمن النحـوي أو السـياقي نجـدهم يدرسـون ـــونتيجة لهذا الاهتمام بالزمن الصرف

يـذكروا نـه أدوات تـؤدي وظـائف إعرابيـة ولـم أما يمكن أن يكون قـرائن زمنيـة فـي السـياق علـى 
ل المضــارعة النصــب فــي هــذا التركيــب: لــن ، فلــن تعمــل فــي الأفعـالزمنيــة إلا عرضــاوظيفتهـا ا

                                                 
 . 69، صالمرجع السابق -  1
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، هــذا بالإضــافة إلــى عنــايتهم بــالنبر 1، لــم يكتــب "زم فــي هــذا التركيــبـيكتــب، ولــم تعمــل الجــ
القـــرائن اللفظيـــة كلهـــا مـــن الســـياق ة أو المقاليـــة و ـــــن القـــرائن اللفظيوالتنغـــيم " فكليهمـــا يعـــدان مـــ

" حضـور المسـتوى وانطلاقـا مـن هنــا نجـد أن 2" .ة الجملـةـــعـين علـى تحديـد دلالاللغوي الذي ي
يمكــن لنــا أن نســتدل بالعربيــة ، ولا ي أي تركيــب لغــوي لا يــرد ولا يــدحضالــدلالي و تداعيــه فــ

التـي يفسـر المسـتوى ، وهـي منتهيـة فـي جملهـا حتـى نثبـت مـا ندعيـه مـن الأهميـة الدلاليـة كلها
ن لكــــل أداء و دواعيــــه الأمــــر بفــــارق لهجــــي بـــين قبيلتــــين فــــإ تعلـــق ، حتــــى لــــوالنحـــوي بــــدونها

ليــة الداخليـة فــي ، وإمـا العنصــر النحـوي فلــيس إلا شـكلا مــن إشـكال هــذه الـدواعي الدلاالدلاليـة
والمستوى الدلالي مرتبط بأنظمة التواصل فـي اللغـة العربيـة ارتباطـا وثيقـا  )...(الأداء الكلامي

  .3"ات الأخرىـالمستويائر ـمع المستوى النحوي وس
" ناحيــــة توجيــــه الإعــــراب فــــإنهم كــــانوا يضــــفون علــــى الكلمــــة وظيفتهــــا مــــا فيمــــا يخــــصأ

اق و ـــــالإعرابيـــة بحســـب مـــا يقتضـــيه الســـياق و يفرضـــه المعنـــى و يحـــاولون التنســـيق بـــين السي
  : " ما يسمىـفي حالة مصادفتهم ل4".القواعد الإعرابية إذا كان هناك تعارض بينهما 

هـا لـه مـا يسـنده مـن البنـاء ، بحيـث يكـون اختيـار كـل وجـه منلأوجه الإعرابية في الجملـةتعدد ا
حــد ، لأن المعــول فــي اختيــار أاء الــذي يتنــوع بتنــوع التفســير، وقدرتــه علــى تعــدد العطــاللغــوي

ـــد " أن ـونحــن نجـ 5" .، والمعنــى الــذي يحــددهالتفســيرات علــى الآخــر، يكــون علــى فهــم الســياق ـ
ه إعرابـــي بالنســـبة للكلمـــة ط الجمـــل العربيـــة صـــالحا فيهـــا تقـــدير أكثـــر مـــن وجـــكثيـــرا مـــن أنمـــا

، أهمهــا مــا يتصــل بالحــذف الــوارد لات الــواردة مــداخل وأســباب متنوعــة، ولهــذه الاحتمــاالواحــدة
  .6في الجملة و تقدير المحذوفات تبعا لتصور المعنى وتحديده "

                                                 
 .208لزمن وألفاظه في الثقافة العربية، ص، دراسة لغوية لمفهوم احسام الدين، الزمان الدلالي كريم زكي -  1

 .158اللطيف، النحو و الدلالة، صحماسة عبد  -  2

، م2004زية، بن عكنون، الجزائر، ، الساحة المركاللغة، ديوان المطبوعات الجامعية عبد الجليل مرتاض، في رحاب -  3
 . 128ص

 . 140، صالسياقية بين القدماء والمحدثين ، النظريةعبد النعيم خليل -  4
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 . 26، صم2009
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 .202م، ص1996الأزاريطة، مصر، 
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لـة الاجتماعيـة تشـكل خيطـا منهجيـا كانـت الدلا"وفي مقابل عنايتهم بالسـياق اللغـوي فقـد 
الـذي يحـدد الإطـار  )...(وصفيا عند نحاة العربية أي تلك الدلالـة المترتبـة علـى سـياق الحـال 
فاستحضـارهم لعناصـر  1".و البيئة للحدث الذي يحيط بالظروف و الملابسـات التـي صـاحبته 

اعتنـى النحـاة "فقـد  ،، من المظاهر الوصـفيةم وظروف عامةالموقف الكلامي من سامع ومتكل
، ء في ذلك ما كان مركزا علـى الجمـل، سواكلم، بما فيها من تلوينات صوتيةبطريقة نطق المت

، ف إبـراز معلومـة جديـدة أو تأكيـدهاوهو مـرتبط بـالمعنى العـام المـراد إيصـاله إلـى السـامع بهـد
  .2"في الجملة

 ســـوغ عنـــدهم حـــذف، فهـــو يجـــدهم " قـــد عـــدوا علمـــه مســـوغا للحـــذففبالنســـبة للســـامع فن
المفعــــول ، وصـلة الموصـول والعطـوف و المبتدأ و اسـم لا النافيـة للجـنس، وخبـر (إن وأخواتهـا)

الاختصــــار فــــي كــــلام و والمحذوفات فــــي كلامهــــم كثيــــرة وفــــي ذلــــك يقــــول ابــــن الســــراج:" 3..."
  .4"إذا أنسوا بعلم المخاطب ما يعنون، موجود الفصحاء كثير

ـــــى  ، الســـــياق ي دراســـــتهم لظـــــاهرة التقـــــدير والحـــــذفعـــــوا فـــــ" أنهـــــم راهـــــذا بالإضـــــافة إل
ي هـــو أهـــم ، و خصوصـــا المخاطـــب أو الســـامع الـــذلاجتمـــاعي بكـــل مـــا فيـــه مـــن و مـــن فيـــها

ذوفات فــي صــناعتهم علــى ثــلاث أقســام: محــذوف لا يــتم ، فالمحــعناصــر الســياق الاجتمــاعي
، يـدا" أي أعـط زيـدا"ز : ب به، كقولك لمن رايته يعطـي النـاس، حذف لعلم المخاطالكلام إلا به

إمـا بالنسـبة للتقـديم والتـأخير فهـو يرجـع كـذلك إلـى مراعـاة حـال المـتكلم  5".فتحذفه وهو المـراد 
، إذا يفتــرض أن بعــض مــا تشــير إليــه الألفــاظ قــد يكــون أو حــال المخاطــب أو للموقــف بكاملــه

  .6خطابيا أولى بالتقديم
، وإدراكهـم لـه و تعـويلهم      عليـهيـه، "إذا كان هذا بعض شان النحاة مـن السـياق بنوع

نه لابد من الإشارة إلى التعويل على السياق نوعيـه فـي تحليـل الجملـة عنـد النحـاة العـرب لـم إف
                                                 

، ائلتحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، دار و ، دراسة ينظر: حليمة أحمد عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء -  1
 . 98، صم2006، 1عمان، الأردن، ط
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، وإنمــا كــان يتجــه إلــى الجمــل الناقصــة ولــم يكــن با علــى الجملــة التامــة أو الكاملــةيكــن منصــ
 1"المحتمـل مـن الألفـاظ المفـردةدد و اللغويون معنيين إلا بما يقدمه في الكشف عن معنـى المتعـ

.  
، و ســنحاول فيمــا يــأتي ة عامــة بالســياق بنوعيــه دون تفصــيلن النحــاة بصــفأكــان هــذا شــ

سيبويه مـن خـلال من ابتداء  –أي السياق  –أن نلقي الضوء على اهتمامات بعض النحاة به 
ن الخليـل بـن الدراسـات تشـير إلـى أإلقاء الضوء على أفكاره التي ضـمها "الكتـاب" هـذا مـع أن 

، مــن أوائــل النحــاة يتضــح مــن خــلال كتــاب تلميــذه ســيبويه) "كمــا ـهــ 175حمــد الفراهيــدي (ت أ
، كمـا يعتبـر مـن الـرواد الـذين لغـوي فـي دراسـته للتراكيـب النحويـةالذين اعتمدوا علـى السـياق ال

وعلـــــم ، العلاقـــــة بينهمـــــامـــــتكلم والمخاطـــــب و اهتمـــــوا بعناصـــــر ســـــياق الموقـــــف المتمثلـــــة فـــــي ال
  .2لمخاطب بالمعنى إلى غير ذلك مما يرتبط بالمقام "ا

  ) :ـه 175ويه ( تـــــــسيب

، كمـا اعتنـى بـأثر ملابسـات الحـال ابعا لما في نفس المتكلم مـن معنـىجعل سيبويه الإعراب ت
ــــ، ولكنهـــا حيفالجملـــة عنـــده " ليســـت بنيـــة جامـــدة ،فـــي الحكـــم بصـــحة التركيـــب أو إحالتـــه ة و ـــ

دم مـا يجـب ــــ، فيقام مخاطبـهم ومخاطب و يراعي فيها المـتكلم مـا يأخـذ باهتمـمتداولة بين متكل
نــب إذا كــان ، ويطجز إذا كــان المقــام يقتضــي الإيجــاز، و يــو تقديمــه، و يــؤخر مــا يجــب تــأخيره

هـذا 3"بيعة الكلام كثيرة في كتب سـيبويه، ومثل هذه السمات المميزة لطالمقام يقتضي الإطناب
لى المحاولات المكتوبة التي وصلتنا من التراث النحـوي فهـو يمثـل أيضـا الأخير الذي" يمثل أو 

  .4قمة الدراسات النحوية التي سبقته "
، فاللغـة اللغـة المنطوقـة فضـلا عـن المكتوبـةوالملاحظ أن سيبويه "كان معنيا في كتابه ب

ــــوهـــو فـــي صـــدد أداء مهمتونحـــن نجـــده " 5".ا كبيـــرا مـــن (الكتـــاب)المنطوقـــة تشـــكل حيـــز  فـــي  هــ
ا إيضــاح هــذه الأنمــاط التعبيريــة المســموعة عــن العــرب وتحليــل الظــواهر الإعرابيــة الموافقــة لهــ

                                                 
 . 77، صالمرجع نفسه -  1

 .369سيبويه، ص، دراسة في فكر محمد سالم صالح، الدلالة والتقعيد النحوي -  2
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، يســتعيد الســياق الــذي ولــدت فيــه و الجــو الاجتمــاعي أو تعبيــرا عــن وظــائف كلاميــة معروفــة
ومــن هنــا  كانــت  1".ســي الــذي رافقــت دلالتهــا ممــا ســماه "الحــال" أي المقــام الــذي قيلــت فيــهالنف

، وسـنحاول فيمـا يـأتي أن نلقـي الضـوء علـى جهـوده ةه بالسياق بشـقيه فـي نظريتـه النحويـعنايت
  .) وذلك من خلال "الكتاب"والعام فيما يتعلق بالسياق بنوعيه (اللغوي

، الارتبـاط بترتيـب العناصـر اللغويـةشد يرتبط السياق اللغوي أالسياق اللغوي :  -1
، هـذا بالإضـافة إلـى مـا يصـاحب ذلـك إضمارقديم وتأخير وذكر وحذف و وما يتعلق بها من ت

ك هـــذه العناصـــر و أولاهـــا ، ونحـــن نجـــد ســـيبويه قـــد أدر ء الأداء الكلامـــي مـــن نبـــر وتنغـــيمأثنـــا
 .، وسنحاول فيما يأتي أن نمثل لهاالاهتمام

ون ي يكـــور ينقســـم التقـــديم عنـــد ســـيبويه إلـــى ضـــربين " ضـــر التقـــديم والتـــأخير : -أ
عرابي الـذي كـان عليـه قبـل إذا أبقيت المقدم على حكمه الإ ذلكالمقدم فيه على نية التأخير و 

لـى المبتـدأ ، وتقـديم الخبـر عالفاعـل فـي نحـو: ضـرب عمـرًا زيـدٌ  كتقديم المفعـول علـى"، التقديم
ا ينتقـل المقـدم مـن حكـم ، و إنمـضرب آخر لا يكون على نية التـأخير، و في نحو: منطلقٌ زيدٌ 

رجــلٌ، ومــن ثــم يقــبح أيضــا أن : هــذا قائمــاً قولــكمــن بــاب إلــى آخــر، ومثــال ذلــك إلــى حكــم و 
ن حــدَ الجملــة الاســمية ، لأ(وهــو قــائم) علــى نيــة التــأخير ، إذا لــم تجعــل الخبــر: قــائمٌ زيــدٌ نقــول

تقــديم المفعــول علــى الفاعــل فــي وهــو المعرفــة فيقــول فــي  2".أن يتقــدم مــا هــو بالابتــداء أولــى
ـــد االله " انــك أنمــا أردت بــهمثــل تــرد أن تشــغل  ، ولــمأردت مقــدمامــؤخرا مــا  : ضــرب زيــدًا عبـ

ن كـان لم ترد أن تشغل الفعل بـأول منـه وإ ، و ن كان مؤخرا ما أردت مقدما، وإ الفعل بأول منه
إنمـا  ، كـأنهمأن يكـون مقـدما وهـو عربـي جيـد كثيـرمؤخرا فـي اللفـظ ، فمـن ثـم كـان حـد اللفـظ 

ويعنــي  3".همــانهم ويعنيــانهم ، وهــم ببيانـه أعنــى وإن كانــا جميعـا يُ يقـدمون الــذي بيانــه أهـم لهــم
رغـم تقديمـه أو " إن اللفـظ يحـافظ علـى حكمـه الإعرابـي بقوله" جرى اللفظ كما جرى في الأول

العلامــــة الإعرابيــــة مــــن عناصــــر الســــياق اللغــــوي الدالــــة علــــى الفاعــــل تــــأخيره وهكــــذا تكــــون "
 .4لرتبة الأصلية "والمفعول في مثل الجمل التي خالفت ا

                                                 
 .215صاحب أبو جناح، دراسات في نظرية النحو، ص -  1
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ي يتعلـق بوجـود دليـل مـن إلـى الحـذف الـذ سـيبويه أشـار الحذف والإضـمار :-ب
عليـه، ومـن أو لاحقـة يفسـر المحـذوف ويـدل ، إما يكون مـذكورا فـي جملـة سـابقة سياق النص

فعــل المســتعمل إظهــاره، قــول العــرب: حــدَث :" وممــا ينصــب أيضــا علــى إضــمار الذلــك قولــه
؛ واالله، أي قالـه صـادقال: صـادق  واالله، أو أنشدك شـعرا فتقـو : صادق قولفلانٌ بكذا وكذا، فت

قــد دل  ، فكمــا نلاحــظ أن الســياق اللغــوي للــنص المــذكور1"لأنـك إذا أنشــدك فكأنــه قــد قــال كــذا
  .على الفعل المحذوف (قاله)

ـــداء ا :الأداء الكلامـــي -ج لكلامـــي ومـــا يصـــاحبه مـــن نبـــر هـــذا وقـــد اعتنـــى ســـيبويه بال
طـــان بطريقـــة الأداء الصـــوتي ، لأنهمـــا يرتبجـــزء مـــن الســـياق اللغـــوي للـــنص وصـــفها" بوتنغـــيم
ة ـالتلوين الصوتي للكلمـة أو الجملـ أو، من حيث الضغط على بعض المقاطع و التنغيم للكلام

إنما المستغاث به (فيا) لازمة لـه، لأنـه يجتهـد فكـذلك المتعجـب و " :، ومن الأمثلة عليها قوله2"
متــراخ أو ن المســتغاث عنــدهم ، لأ، ويــا للمــاء، وإنمــا اجتهــدس، ويــا للنــانــاس: يــا للمنــه، وذلــك

غافلٌ، والمتعجب كذلك، والندبة يلزمها (يا) و (وا)؛ لأنهم يختلطـون ويـدعون مـا قـد فـات وبعُـدَ 
، ومع ذلك أن الندبة كأنهم يترنمـون فيهـا فمـن ثـم ألزموهـا المـد و الحقـوا آخـر الاسـم المـد عنهم

حد أن " كلا من الاجتهاد والاحـتلاط و التـرنم ضـرب وما لا يخفى على أ 3" .رنممبالغة في الت
  . 4من ضروب التنغيم أو التلوين الصوتي عند الأداء الفعلي للكلمة أو التركيب "

علـــى درايــــة كاملــــة بالســــياق نــــه كــــان ألكـــن رغــــم عنايــــة ســــيبويه بالســـياق اللغــــوي إلا    
، و" كأنـه يرسـم بـذلك دث اللغـويالخارجية المحيطة بالح ، فهو يشير دوما إلى العواملالمقامي

  .5لأبناء اللغة أن يُساوِقُوا بين هذه المتغيرات و الوجوه الجائزة المناسبة عند استعمال اللغة "
، إضـــافة إلـــى بنائهـــا لغـــة لا تنفـــك عـــن الســـياق الاجتمـــاعيال أنبمـــا ســـياق الحـــال :   -2

، وخطئهـا  عمال فيصـلا لصـحة التراكيـب النحويـة اعتبر موقف الاست"الداخلي نجد أن سيبويه 
مـن  اوانطلاقـ 6".فقد يكون التركيب صحيحا في موقـف و ربمـا لا يكـون كـذلك فـي موقـف آخـر
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م كــذب، ومســتقيم قبــيح، ـــــهنــا نجــده يقســم الكــلام فيقــول: "فمنــه مســتقيم حســن و محــال، ومستقي
: غـدا، فأمـا المحـالـــــس، وسـآتيك فأمـا المسـتقيم الحسـن فقولـك: أتيتـك أم ،وما هـو محـال كـذب

ن تنقض أول كلامك بآخره، فتقول: أتيتك غدا و سآتيك أمس، وأمـا المسـتقيم الكـذب، فقولـك: أ
ن تضـــع اللفـــظ فـــي غيـــر أقبـــيح فـــ، وأمـــا المســـتقيم الوهــــــحملـــت الجبـــل، وشـــربت مـــاء البحـــر ونح

ا المحــال الكــذب فــأن أمــ، و موضــعه، نحــو قولــك: قــد زيــدًا رأيــت، وكــي زيــدًا يأتيــك وأشــباه هــذا
نـه يـربط صـحة الكـلام أو كذبـه بصـحة فكمـا نلاحـظ أ 1".شـرب مـاء البحـر أمـس: سـوف ألتقـو 

 .التركيب إلى جانب مواءمة الموقف الخارجي وما يناسب كلام العرب

نسـميه سـياق  أنفقد تحدث في عـدة مواضـع مـن الكتـاب حـديثا غيـر مباشـر عمـا يمكـن 
مل إظهــاره فــي غيــر الأمــر بــاب مــا يضــمر فيــه الفعــل المســتع ، يقــول تحــت عنــوان (هــذاالحــال

: وجهــة الحــاج قاصــدا فــي هيئــة الحــاج، فقلــت   " وذلــك قولــك إذا رأيــت رجــلا متوجهــاوالنهــي )
، أو رأيـت رجـلا يسـدد سـهما نـه يريـد مكـة، قلـت: يريـد مكـة وااللهب الكعبة حيث زكنت أمكة ور 
ظرون إلى الهـلال القرطاس ولو رأيت ناسا ين : أصابقرطاس، فقلت: القرطاس واالله أيقبل ال

، أي: أبصروا الهـلال أو رأيـت ضـربا ؛وأنت منهم بعيد، فكبروا، لقلت: أي الهلالَ ورب الكعبة
ــــ، أو بعبـــد االله يكأي يقـــع بعبـــد االله قلـــت علـــى وجـــه التفـــاؤل (عبـــد االله )؛ف وهكـــذا نجـــد  2" .ونـ

ي يدركـه مـن هيئـة ، ذلـك السـياق الـذحـذوفعلـى سـياق الحـال فـي تقـدير المسيبويه" قد اعتمد 
الوجهــة التــي  -ا      :رتكــز علــى عنصــرين مــن عناصــر الســياقوبــذا فقــد ا ،المتوجــه ووجهتــه

  .يقصدها أو يهم نحوها هذا المتوجه
  ما يرتديه من ملابس ومن ثم فقد نصب على هذا التقدير. -ب            

ـــبأكملــه حــين اســتخدم التعبيــر بقول ومــن هنــا نــرى أن ســيبويه قــد استحضــر ســياق الحــال " :ه ــ
، فليس هناك أكثر من الحضور و المشاهدة و الرؤيـة اسـتكمالا مثلة السابقةرأيت " في كل الأ

  :لال الأمثلة السابقة هذه العناصركما يمكننا أن نحدد من خ 3 ".للسياق
  المرسل : المتكلم (الذي رأى / سمع ...). -
  ، يكبرون ).ون الهلالظر الحضور: الناس الذين (ين -
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  .الموضوع: الصرب، الصوم...الخ -
، ثـم أوقـات هـذه الأفعـال التـي تفهـم اقتضـاء و : أنت منهم بعيد (يصوب السهمــامالمق -

  استلزاما أنها بالنهار أو الليل بالنسبة لمن يراقب الهلال ).
  .: كلام أو إشارةـــاةالقن -
  .1: أسلوب الحذفــامالنظ -

ن "فـإ :كديـد مـن المواضـع ومـن ذلـك قولـلإضمار إلى السـياق الحـالي فـي العرجع اوقد أ
، وذلـك أن رجـلا مـن إخوانـك ومعرفتـك لـو النحويين مما يتهاونون بالخلف، إذا عرفـوا الإعـراب

رك عن نفسه أو عن غيره بـأمر فقـال: إنـا عبـد االلهِ منطلقـاً، وهـو زيـدٌ منطلقـاً  كـان أراد أن يخب
أ) حتـى اسـتغنيت أنـت عـن ، ولم يقل (هـو) ولا (انـقاد أن يخبرك بالانطلا، لأن هانما أر محالا

نــك قــد عرفــت مــن يعنــي، ذا علــم أ، وإمــا يضــمر إ(أنــا) علامتــان للمضــمرن (هــو) والتســمية لأ
عبـد  : إنـافيـه، فقلـت: مـن أنـت ؟ فقـال، أو في موضع تجهله إلا أن رجلا لو كان خلف حائط

، ة بهمــافحــذف (عبــد االله) و (زيــد) إنمــا يكــون للمعرفــ 2.االله منطلقــا فــي حاجتــكَ، كــان حســنا"
، هنـا يحسـن ذكـر الاسـم لان شرط المعرفة لسبب ما (خلف حـائط) ولكن في حال ما إذا فقدنا

  الضمير (أنا ) لا يفي بالغرض .
رحمــه االله لا ينــي يؤكــد علــى فــرق آخــر وهــو قصــد المــتكلم فــي الســياق المقـــامي فنجده"

، أما في الثـاني فالإخبـار عـن المبتـدأ (أنـا) و (هـو) ثـم الحال (منطلقا)ل إلى الإخبار عن الأو 
  .3في الدرجة الثانية عن الحال (منطلقا) "

التعريـف بـالمراد، فـإن قــول ي الإبانــة و أمـا إن تحـدثنا عـن الشـاهدة التــي لهـا دور هـام فـ
ابق "إلا أن ، وقــول ســيبويه فــي الــنص الســكلــم إنســانا فــي الظلمــة": "أنــا لا أحســن أن أأحــدهم

تفتقــد عنصــرا ، فهــي فيــه... "، لهــا مــا يبررهــارجــلا لــو كــان خلــف حــائط أو فــي موضــع تجهلــه 
، وافتقــد د فعــل الكــلام عليــه و اســتجابته لــههيئــة المخاطــب ور "، هــو مــن أهــم عناصــر الموقــف
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تعبيرات وجه المتكلم ولـو ولوجـود حـاجز (الحـائط) عانة بهيئته (نفسه) من حركة يد و إلى الاست
  .1"الذي يحجب الرؤية
فــــي إفهــــام تلاميــــذه مــــن أهــــل يقــــدر أن مهمتــــه أن ســــيبويه الأســــتاذ كان" اومــــا لا يخفانــــ

دة و ـن يســتعيد صــورة المشاهــ، يقضــي أن المولــدين ومــن أبنــاء المســتعربين، جلهــم مــالحاضــرة
، ه النصـوص و معرفـة قـوانين إعرابهـا، لإيضـاح فحـوى هـذالعيان، وهي العناصر غير اللغوية

...أهميتها البالغــة االعناصـر غيـر اللغويــة المتعلقـة بالمقــام الـذي تنطلـق فيــه الكلمـة لهــا أيضـو 
فـــي هـــذا الشـــأن و جميعهـــا لهـــا تأثيرهـــا المباشـــر علـــى المعنـــى الـــدقيق للكلمـــات و هـــو مـــا لـــم 

  .2حد معارضة جدية"أيعارض فيه 
يـر اللغـوي م بجميـع عناصـر السـياق غهـتلـى أن " سـيبويه إمن خلال مـا سـبق نتوصـل إ

ـــر أقـــة بينهمـــا وموضـــوع الكـــلام و لعلا(الحـــال) كمـــا يســـميه بنفســـه كـــالمتكلم و المخاطـــب واأو ث
اللغويــة الحركــة الجســمية المصــاحبة للحــدث الكلامــي و غيــر ذلــك مــن العناصــر غيــر الكــلام و 

إذ  ؛ةـخلاصة ذلك أن دراسة سيبويه تعـد "دراسـة ميدانيـة تنفيذيـو  3".المصاحبة للكلام المنطوق
، رابطــا الســلوك اللغــوي بــالمحيط واقــع اللغــوي المســتعمللتــزم بمــنهج وصــفي يتــابع مجريــات الا

فـانخرط فـي البيئـة العربيـة  ة و النفسية والفكريـة والثقافيـةالخارجي و جميع ملابساته الاجتماعي
الحقــــائق اللســــانية  ست فيهــــا المحــــاورات الكلاميــــة بــــين الأطــــراف المتخاطبــــة لالتمــــاار التــــي د
، فأصبح تعامله مع الكيـان اللغـوي تعـاملا ا وأسرارها البلاغية و الدلاليةفروعها ودقائقه بجميع

لنظرته إلى اللغة على أنها كائن حي وحساس مما يسـتوجب ضـرورة إجـراء ) ...(حيا و فعالا 
  . 4"ات والتحليلات على ذاتها ولذاتهاالمعالج

، إذ مــع تباعــد الــزمن و الشــقة اللغويــة حــدث الاتجاهــاتأوهكــذا يلتقــي عمــل ســيبويه مــع 
: رددــــيجعلنـا نقــول دون ت"، علــى نحـو مــا قـدمناه مــن أمثلـة، ممــا كـان يعــول علـى شــقي السـياق

بأحكــــام جميــــع عناصــــر هــــذه ، إذ طبــــق عمليــــا و ه يعــــد بحــــق رائــــد النظريــــة الســــياقيةأن ســــيبوي
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إلــى أســتاذه الــذي قــد يعــود  ، ولعــل اســتخدامه لمصــطلح "الحــال"1"النظريــة مــع أدق تفاصــيلها
، "يعـد أقـدم مصـطلح فــي التـراث العربـي والنحـوي ، يقتـرب مــن مفهـوم سـياق الحـال فــي الخليـل
  .2أيامنا"

  ) :ـه 328اري (ت ـــــنبابن الأ 

ة مــا أورده فــي ـوخاصـ ،المقــام و المقــال تعــددة إلــى سـياقكانـت لابــن الأنبــاري إشـارات م
مـــن الأحيـــان أن يتعـــرض لســـياق المقـــام  فقـــد كـــان إلزامـــا عليـــه فـــي كثيـــر  كتابيـــه " الأضـــداد"

، حيـث يفسـر 3:" ولقد همت به وهـم بهـا "من ذلك الفعل "هم" في قوله تعالى، و ات التضادلإثب
، مراعــاة لســياق الاجتمــاعي ، فيوســف هــا غيــر الهــم مــن يوســف عليــه الســلامذلــك بــأن الهــم من

 ،معجمــي للفعــل فــي الآيــةالمعنــى ال عليــه الســلام نشــأ فــي أســرة لا يتناســب معهــا مــا يــدل عليــه
:"وممـا يفسـر فـي كتـاب االله ، يقـول ابـن الأنباري4فضا عن انـه نبـي قـد استخلصـه ربـه و طهـره

: مـا هـمّ نـاسعز وجل تفاسير متضادة قولـه جـل اسـمه :"ولقـد همـت بـه وهمـا بهـا " ، فيقـول ال
، و إنمــا بالزنــا، فغيــر جــائز أن يهــم ن االله عــز وجــل قــد أخلصــه و طهــره، لأيوســف بالزنــا قــط

، فكــان البرهــان الــذي رآه مــن ربــه أن االله أراد االله عــز وجــل: وهــم بضــربها و دفعهــا عــن نفســه
: راودنـي عـن نفسـه ول ـــضـربه إياهـا حجـة عليـه لأنهـا تق نـه متـى ضـربها كـانأأوقع في نفسـه 

بــل كــان  وهكــذا نلاحــظ أن شــرحه لــم يقتصــر علــى المعنــى المعجمــي 5".نيجبــه ضــربأفلمــا لــم 
، هذا الأخير الـذي كانـت لـه النص الذي وردت فيه اللفظة، وسياق بالسياق الاجتماعييربطه 

، رب يصـحح بعضـه ويـرتبط أولـه بـآخره:" أن كـلام العـارة إليـه جـد واضـحة و ذلـك فـي قولـهإش
ع اللفظـة علـى ، فجاز وقـو باستيفائه و استكمال جميع حروفه ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا

ى خصوصــية احــد المعنيــين دون لأنــه يتقــدمها ويــأتي بعــدها مــا يــدل علــ ،المعنيــين المتضــادين
  .6، ولا يراد بها في حال التكلم و الأخبار إلا معنى واحدًا"الآخر
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فســـيره ، فهـــو لـــم يكتـــف فـــي تلأنبـــاري فـــي كتابـــه علـــى هـــذا المـــنهجوهكـــذا يمضـــي ابـــن ا
، و هـذا مـا دلل علـى مـا يريـ، وإنما جاء بهـا فـي سـياقها اللغـوي ليـدللتضاد بمعنى الكلمة مفردة

بالنســبة إلــى هــذه القضــايا اللغويــة ، كمــا أنهــم  –النحــاة  –يؤكــد أهميــة الســياق اللغــوي عنــدهم 
راعـــوا فـــي بعـــض الأحيـــان الســـياق الاجتمـــاعي و ذلـــك بالتفـــاتهم إلـــى اســـتخدام بعـــض القبائـــل 

تمـاعي الـذي ، وفـي ذلـك مراعـاة للسـياق الاجي صور خاصة تميزهـا عـن بقيـة العـربالعربية ف
"و مـن العناصـر المكونـة لهـذا السـياق"، يقـول ابـن الأنبـاري: ، فالمكان عنصـر هـامتستخدم فيه

  :جيتُ و رجيتُ ، بمعنى قال الشاعريقال ارت
  ـاارض العنزي أبــإذا مــا الق ير وانتظـري إيــــاني      فرجي الخ

لاعتـدلا معنـاه بميـزان  تـربصخوفـه بميـزان : لـو وزن رجـاء المـؤمن و و جـاء فـي الحـديث
رج، : لـم أخزاعـة و مضـر و هـذيل يقولـونو كنانـة و  )...(يقال تـرض الميـزان إذا قومـه  ،مقوم

  .1"يريدون لم أبال
  
  

  ):  ـه 392 – ـه 321ي (ــــــــابن جن

ــم يكــن ابــن جنــي أ قــل اهتمامــا مــن ســابقيه فــي الــدعوة إلــى الأخــذ بعــين الاعتبــار كــل ل
ي تحديـد المعنـى و ، لما لها من دور كبير فـث الكلاميمحيطة بالحدالظروف و الملابسات ال

، إلـى دور السـياق فـي نقـل الروايـةمعتزلة من النحـاة الـذين تنبهـوا "حد أقطاب ال، ويعد أتوجيهه
نــه لا يكفــي نقــل المقــال (بمعنــى روايــة الأقــوال الطبيعيــة بمــا فيهــا الأشــعار كمــا وذهــب إلــى أ

، تفتــيش عــن أحــوال الــرواة حــال قــولهميلــزم للنــاظر الناقــد ال وردت بنصــها عــن أصــحابها)، بــل
فقـد سـبق  2".ال ـ، وسـمى هـذه العمليـة الوصـفية نقـل الحـأحـاط بهـم مـن قـرائن لفهـم أقـوالهم وما

اصــرين فـــي الانتبـــاه إلـــى هــذا الأصـــل، بـــل اســـتفاض فـــي هــذا الفقيـــه البـــاحثين المحـــدثين والمع
فـــي كتابـــه "الخصـــائص" يتحـــدث فيـــه عـــن دور ، فنجـــده يعقـــد فصـــلا أو مبحثـــا الحـــديث عنـــه

ــــالمشـــاهدة و العيـــان و لكـــل العناصـــر غيـــر اللغويـــة فـــي أداء المعن مركـــزا علـــى  ى و توجيهـــهــ
غــة الطبيعيـة المتداولـة بــين " اللن هــذا المنطلـق عـد بــن جنـي بـأ، ومـن وظيفـة الإبـلاغ فــي ذلـك
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ور بـل يحتـاج المـتكلم بهـا إلـى أمـ، لا تكفـي لوحـدها فـي تبليـغ المـراد ، والتي يتواصل بهـاالناس
ه عنـه أو تكليمــه لـه فــي ـــيس يســتوي و اختفـاء، إذ انكشــافه ل، ورؤيتـه لـهمنهـا حضـور مخاطبــه

، ن يخاطـب بـه صـاحبهأ دتعلم أن الإنسان إذا عنـاه أمـر فـأرا : "أولاوفي ذلك يقول 1".الظلمة 
لان أيــن أنــت أرنــي وجهــك ، فيقــول لــه: (يــا فــلــه فــي نفســه اســتعطفه ليقبــل عليــه ويــنعم تصــويره

ثـه أو قبـل عليـه و أصـغى إليـه انـدفع بحدي، فـإذا أقبل علي أحدثك، إما أنت حاضـر هـا هنـا )أ
ذان مغنيـا عـن مقابلتـه العـين مجزئـا عنـه لمـا و كـان اسـتماع الآ، فلـيأمره أو ينهاه أو نحـو ذلـك

 " ل علـى شـيء إنمـا. وهـذا إن د2الإصـغاء إليـه "ئل ولا كلف صاحبه الإقبال عليـه و تكلف القا
ـــام عنــده، أضــف إلــى ذلــك أن المقه فــي تشــكيل الــنصــــة المقــام و أهميتيــدل علــى إدراكــه قيمــ  ـ

يريــد بــذلك الظــرف الــذي قيــل فيــه دى المواضــع مــن كتابــه "بالغائــب" و الــذي عبــر عنــه فــي إحــ
فهــــو يســــتعين فــــي بيانــــه لمــــا قصــــدته العــــرب، بمــــا يشــــاهده مــــن أحــــوال المتكلمــــين  3".الــــنص

علمـاء مـن أحــوال ، أو يسـتعين بمـا نقلــه الهم فـي أثنــاء حـديثهمــــأتيحـت لــه رؤيت، ممـن ههمجـو وو 
، وبذلك تكون الدلالة الاجتماعية رافـدا مـن الروافـد ، عمن لم يحضر حديثهمالمتكلمين وسجلوه

جنـــي إلـــى أهميـــة الحـــدث غيـــر المهمـــة فـــي درس الظـــاهرة اللغويـــة ...و كـــذلك قـــد أشـــار ابـــن 
فهـو يـرى أن التصـرفات التـي تبـدر  ،، فـي إدراك المعنـىلحدث الكلامـيإلى ا ، إضافةالكلامي

 4" .الملامــح التــي تشــكل علــى الوجــه تصــور مــا فــي الــنفس تصــويرا يقســم علــى صــدق القــولو 
ــا ـ:"فالغــومــن ذلــك قوله تشــاهده مــن أحــوال  –أي الــرواة  –ائب مــا كانــت الجماعــة مــن علمائن
قولـه :[  ىألا تـرى إلـ )...(قصـودها تـه مـن أغراضـها  و ى معرفو تضـطر إلـ اـــــالعرب ووجوهه

  الطويل ]
  أبعلي هذا بالــرحى المتقـــاعس     وصكت وجـهها بيمينـها   –ول تق

لا ،هـتقـاعس؟ مـن غيـر أن يـذكر صـك الوجـفلو قال حاكيـا عنهـا: أبعلـي هـذا بـالرحى الم
، عُلـم بـذلك : وصـكت وجههـالمـا حكـا الحـال فقـال، لكنـه منا بذلك أنهـا كانـت متعجبـة منكـرةعل
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، ولــو وغيــر مشــاهد لهــا ع لحكايــة الحــالنــك ســامأ، هــذا مــع هــا و تعــاظم الصــورة لهــاقــوة إنكار 
ــرُ ي نفــس تلــك المــرأة أبــين وقــد قيــل، ولعظُــمَ الحــال فــعــرفنــت بهــا أشــاهدتها لك : لــيس المُخبِ

جـوه و جعلهـا دلـيلا :" أفـلا تـرى إلـى اعتبـاره بمشـاهدة الو و يقول في سـياق آخـر 1كالمُعاين..."
" فيـــرى أن الحـــال المشـــاهدة بعـــد مـــن ذلـــك كمـــا نجـــده يـــذهب إلـــى أ 2" .علـــى مـــا فـــي النفـــوس

تـــأثيره فـــي بيـــان المعـــاني  (الحـــدث غيـــر الكلامـــي )، يمكـــن أن ينـــوب عـــن اللفـــظ و يكـــون لـــه
  .3، التي تترتب عليها المعاني الدلالية "النحوية

، و لـم ينقـل إلينـا مـن أحـوالهم إلـى اب عنـان جنـي فـي فهمـه الحـديث مـا غـ"وقد استند ابـ
نظر سيبويه و فلسفته النحوية التي يرجح فيها أن يكون المـتكلم أو السـامع الأول  وصـل إليـه 

ونجـد إشـارة  4".علم لم يصـل إلـى الآخـر، يعنـي مـا نحـن عليـه مـن مشـاهدة الأحـوال و الأوائـل
فــي تحديــد  –بمصــطلح "الحــال" الــذي عبــر عنــه فــي هــذا الموضــع  –أخــرى إلــى أهميــة المقــام 

، بوصــفها ألفاظــا دالــة متواضــعا عليهــا فــي لمعجميــة (المفــردات)المــدلولات المتعلقــة بالمــداخل ا
تكـــون أســـباب التســـمية تخفـــى علينـــا  أن، وقـــد يمكـــن للغويـــة المتجانســـة، فيقـــول: " نعـــمالبيئـــة ا

الســبب الــذي لــه و الحــال، فعــرف فيكــون الأول الحاضــر شــاهد  )...(لبعــدها فــي الزمــان عنــا 
  .5..."لم يعرف السبب للتسمية –لبعده عن الحال  –جله وقعت عليه التسمية و الآخر أمن 

:" لفــظ ذكره بلفظــه  بــل بإجراءاتــه  فيقــولهــذا ولــم يفتــه الحــديث عــن التنغــيم و إن لــم  يــ
الآن ، فأنـت لتعجـب اسـتحال خبـرا وذلـك نحـو قولـك: مـررت برجـلالاستفهام إذا ضامه معنى ا

ن مـا لأ ك مـررت برجـل أيمـا رجـل    ، وكـذللست مسـتفهماخبر بتناهي الرجل في الفضل، و م
، أي إذا لحقتـه همـزة التقريـر عـاد نفيـا 6".و كقـول االله سـبحانه: "أ أنـت قلـت للنـاس )...(زائـدة 

ي كـــلام القائـــل لـــذلك مـــن ويقـــول فـــي موضـــع آخـــر: " ...وذلـــك انـــك تحـــس فـــ 7"مـــا قلـــت لهـــم.

                                                 
 .246، 245، ص1ابن جني، الخصائص، ج -  1

 .248، ص1المصدر نفسه، ج -  2

 .99راسة في ضوء المناهج المعاصرة، ص، دحليمة أحمد عمايرة، الاتجاهات اللغوية لدى القدماء -  3

 .305 ،304داولية  للنظر النحوي عند سيبويه، صالتإدريس مقبول، الأسس الابستمولوجية و  -  4

 .66، ص1ج ، الخصائص،ابن جني  -  5

 .116سورة المائدة، الآية:  -  6

 .269، ص3ابن جني، الخصائص، ج -  7



 اللغوي ملامح السياق في التراث                                                                 الفصل الأول   

  العربي

52 

 

أنت تحس هـذا ل، أو نحو ذلك و : طويخيم و التعظيم ما يقوم مقام قولهالتفو التطويح والتطريح 
، ي مــدح إنســان و الثنــاء عليــه فتقــول: كــان واالله رجــلامــن نفســك إذا تأملتــه و ذلــك أن تكــون فــ

إطالــة الصــوت بهــا الــلام و  ، و لــتمكن فــي تمطــيط(و االله) هــذه الكلمــة ـفتزيــد فــي قــوة اللفــظ بــ
نص مــن إشــارات ففــي هــذا الــ 1" .، أو نحــو ذلــكأو شــجاعا أو كريمــاأي رجــلا فاضــلا ، وعليهـا

(التطـــويح ـ ، الكاشـــفة عـــن مصـــاحبات اللفـــظ مـــن الأحـــوال الصـــوتية بـــعلـــى قـــدر مـــن الأهميـــة
 )...(التمطيط و الإطالة ...)، مما فيه دلالة على معنـى اللفـظ التفخيم و التعظيم و التطريح و و 

يبــق إلا أن يكــون  "، إذ لا يخــرج عــن كونــه كــذلك، فلــملــه"كــان واالله إنســانا " لا معنــى  :فقولــك
إلا مصــــاحباته  متصــــفا بصــــفة حســــنة أو قبيحــــة و لا يكشــــفها حــــين يقــــف الــــنص علــــى ذلــــك

  .2 "، أو هيئة المتكلم من تعبيرات وجه و حركة يديهالصوتية (التنغيم)
دلك علـى يـو : " وأهميتهـا  دلاليـا و ذلـك فـي قولـه وفي مقابل هـذا كلـه نجـده يشـير الرتبـة

، وذلــك المعنــى فــي أول الكلمــة ديمهم لحــرفتقدمــه للفــظ عنــدهم تقــتمكــن المعنــى فــي أنفســهم و 
قـــدمت حـــروف ، وعلـــى ذلـــك تلـــه ليكـــون ذلـــك أمـــارة لتمكنـــه عنـــدهملقـــوة العنايـــة بـــه فقـــدموا دلي

ونحـو  ن هـم و مـا هـم و كـم عـدتهم، ومـالمضارعة في أول الفعل، إذ كن دلائل على الفـاعلين
  .3تفعل و يفعل ..."فعل و أ

ـــابــن جنــي قــد أدرك إدراكــا تام إن"انطلاقــا مــن هــذه النقــاط الســابقة نســتطيع القــول  ا لا ــ
، إذا مـا وضـعنا يعنيـه هـذا الاصـطلاح عنـد المحـدثين، بكـل مـا بل الشك مفهوم سياق الحـاليق
 4".نظريــة، وكــذا المفهــوم الــذي عــالج بــه كــل منهمــا هــذه الي الاعتبــار الفــارق الزمنــي بينهمــافــ

" حكمـــة صـــاحب الكـــلام مـــن عناصـــر غيـــر لغويـــة مـــا يففـــي حديثـــه عـــن المـــتكلم و الســـامع و 
، حيـث أن تعـابير الوجـه ن الـزمن، تؤسس لقاعدة تواصلية تسبق عصرها بقرون مـتداولية حيّة

تكميليــة دقيقــة للعمليــة تفاصــيله و حركــات المتكلمــين فيمــا بيــنهم هــي فــي ذاتهــا لغــة و معــان و 
وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك  5".وهـــي موضـــوع درس جديـــد اليـــوم، يســـمى بعلـــم الكنزيـــاء ،التواصـــلية
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ع بـه شـرح الأحـوال النابعـة لـه ، ولا كل خبر ينقل إلينـا يُشـفقوله:" و ليست كل حكاية تروى لنا
ومـن ثـم نجـد 1" .به ، نعم ، ولو نقلت إلينا لم نُفِد بسماعها ما كنا نفيده لو حضرناها  المقترنة

يـــات تحمـــل فـــي طيهـــا معلومـــات تظـــل تنقصـــها مكملاتهـــا ممـــا يحملـــه الســـياق مـــن " فالمرو  أن
، كمـا أن الجمـل أو الملفوظـات بلغـة التـداوليين د فـي إجـلاء المعنـى و صـفاء الصـورةقرائن تفي

، لملفـوظ غيـر كاملـة فـي حـد ذاتهــــاأي أن تكـون الجملـة أو ا ؛)...(تحتاج إلى التمام السـياقي 
م فـي مقابـل التمـام النحــوي ــــ، والتمـام السـياقي عندهسـياقها بعــين الاعتبـارلـة إذا أخـذ لكنهـا كام

"2.  
ق مـع المحـدثين فـي ذلـك وكـذا فـي ـهكذا نجد ابن جني في معالجته لهذه القضايا، يتف و

فــي –أي المحــدثين  –اتفــق معهــم  كمــا)...(معالجــة قضــية الحــذف والتقــدير مــن ناحيــة أخــرى 
فســياق  التــي ينــادي بهــا علــم اللغــة الحــديث –يــة الســياق نظر  –معظــم عناصــر هــذه النظريــة 

استحضــارها عنــد الكشــف  ، هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن العناصــر التــي يجــبالحــال أو المقــام
المكــان ومــا ، و الزمــان و الســامع و علاقــة كــل منهمــا بــالأخرالمــتكلم و "، تتمثــل فــي عــن الدلالــة

ـــىفـــي الموقـــف مـــن الأشـــياء والموضـــوعات التـــي تســـاع وي و حركـــات ـفهـــم الحـــدث اللغـــ د عل
ابن جني قد دعـا علمـاء العربيـة إلـى  وكان) ...(الإشارات و الإيماءات الشخوص و سلوكها و 

شـاهدوا أبـو عمـرو  إذحين قال " ليـت شـعري  3".الأخذ بهذه النظرية من أكثر من عشرة قرون
الطبقـة و ن فـي ومـ ) ...(أبو الحسن يونس و عيسى و الخليل و سيبويه و وبن أبي إسحاق و 

ا و تقصــد لــه مــن أغراضــها، ـ، وجــوه العــرب فيمــا تتعاطــاه مــن كلامهــالوقــت مــن علمــاء البلــدين
، يـــه الحكايـــات و لا تضـــبطه الروايـــاتإلا تســـتفيد بتلـــك المشـــاهدة و ذلـــك الحضـــور مـــا لا تؤد

 .4فتضطر إلى قصود العرب و غوامض ما في أنفسها ..."

  :ردـــــالمب

ره من النحـاة ـــفقد لاحظ كغي -السياق–نا من سابقيه في هذا المجال أقل شأالمبرد  لم يكن    
ة المخاطـــب والأحـــوال التـــي مـــا يكـــون مـــن تغيـــر صـــفات الخطـــاب و عناصـــره وفقـــا لمنزلـــ "...
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، الـذي عـده علمـاء اللغـة الاجتمـاعي المحـدثون مما يـدخل فـي نطـاق السـياق العـاطفي، تعتريه
ى الأمــر و " والــدعاء يجــري مجــر ســن مثــال علــى ذلــك قولــه:وأح 1"اللغــة.مطلبــا مهمــا لدراســة 

للفــظ الواحــد و ذلــك فأمــا ا النهــي، وإنمــا ســمي هــذا أمــرا و نهيــا، و قيــل للأخــر: طلــب للمعنــى
لتُ االله، أ: سـ، فإنمـا تقـولطع االله يد زيدٍ، وليغفر لخالـدٍ ق، ولا يقولك في الطلب: اللهم اغفر لي

فني، لقلــت: ســألته، و لــم : انظــر فــي أمــري أنصــللخليفــة ولا تقــل: أمــرت االله، و كــذلك لــو قلــت
العاطفي و هو ما يفسره هنا بقولـه:"لأنك وهذا دليل واضح على إدراكه للسياق  2".: أمرته تقل

  .3"تأمر من هو دونك، و تطلب إلى من أنت دونه
ظـه فلف نـك تقـول: غفـر االله لزيـد " ألا تـرى أه بسياق الحال قولـه:من الأمثلة على عنايتو 

نـك غيـر مخبـر عـن االله بأنـه ع أ، فلما علم السام: أسال االله أن يغفر لهوقع، ومعناهلفظ ما قد 
فعبارتـه "فلمـا علـم السـامع  4".، ولـم يفهـم عـن قائلـه إلا علـى ذلـك فعل، جاز أن يقع ما ذكرناه

ــــواضـــحة إلـــى ســـياق الح "، " إشـــارةنـــك غيـــر مخبـــر عـــن االله بأنـــه فعـــلأ ــــال أو المقــــــ ، وهـــو امــ
، وكلاهمـــا مقــالالعنصــر الاجتمــاعي فـــي مقابــل العنصـــر اللغــوي الــذي هـــو ســياق اللفـــظ أو ال

  .5ال "ـيتضافر لتكوين السياق العام الذي يرتكز على عنصري المقام والمق
  ابن هشــــام :

لم يتوان ابن هشام في اعتماد المعنى كعنصر هام مـن العناصـر التـي يجـب أن يـدركها 
ل ئِ ، و من ذلـك "أن نحويـا مـن كبـار طلبـة الجزولـي سُـوي في توجيهه الإعرابعرب أو النحالم

ـــه تعـــالى :" و إنْ إعـــن  ـــة) مـــن قول ـــ كـــان رجـــلً  عـــراب (كلال ــــلالكَ  ورثُ يُ : فقـــال 6." أةٌ أو امـــرَ  ةً ــ
لا ابــن فمــا ســفل، فقــال : يهم أب فمــا عــلا و : الورثــة إذا لــم يكــن فــخبرونــي مــا الكلالــة، فقــالواأ

: "و الصواب في الآية أن (كلالـة) طا ابن هشام هذا التخريج إذ يقولوقد خ .7"فهي إذن تميز
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ة و يـورث خبـر، ، أي ذا كلالة و هو أما حال من ضـمير (يـورث) فكـان ناقصـير مضافبتقد
و  ا، ومن فسر الكلالة بالميت الذي لـم يتـرك ولـدً أو تامة فيورث صفة، وإما خبر فيورث صفة

، و مـن فسـرها بالقرابـة بـر، و لكـن لا يحتـاج إلـى تقـدير مضـافا فهـي أيضـا حـال أو خلا والدً 
، فـي بظـاهر اللفـظ أو معنـاه المعجمـيفكما نلاحـظ أن ابـن هشـام لا يكت 1".فهي مفعول لأجله 

: "و هــا أنــا مــورد بعــون االله إنمــا تعــداه إلــى مــا يقتضــيه المقــام، ونجــده يقــول فــي موضــع آخــرو 
لــم ينظــر فــي معنــاه  وجــب المعنــى حصــل الفســاد ، و ثلــة متــى بنــي فيهــا علــى ظــاهر اللفــظأم
ا نَــل فـي أموالِ فعَـأن نَ  أَوَ  اآباؤنَـ دُ مـا يعبُــ كَ تـرُ نأن  كَ رُ تـأمُ  كَ : قولـه تعـالى: "أصــلاتُ هااحـدإف )...(

وذلـك باطـل لأنــه "، ن أن عطـف (أن نفعـل)على (أن نتــرك)نــه يتبـادر إلـى الــذهفإ 2" .اءُ شَـمـا نَ 
، و عطـف علـى (مـا)، فهـو معمـول للتـرك، وإنمـا هـمـا يشـاؤون أن يفعلوا في أمـوالهم لم يأمرهم

يريـد الـذي يقتضـيه ، وإنمـا فهو هنا" لا يريـد بـالمعنى المعجمـي 3."ل)والمعنى أن نترك (أن نفع
ن ذلــك ، لأعلــى ظــاهر اللفــظ إلــى جانــب  الشــكل الاعتمــاد، ولا يمكــن إهمالــه و المقــام و يوجبــه

  .4، تسلم إلى البعد عن المعنى المراد "لةى تحديد علاقات بين عناصر الجميؤدي إل
: " و أول واجـب عـراب الجملـة وتحليلهـا إذ يقـولو هكذا كـان ابـن هشـام يشـترط المعنـى فـي إ 

  .5على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه منفردا أو مركبا "
لـم ، فإنـه لكـل كلمـة مـع صـاحبتها مقـام" "غـين مقـولتهم " لكـل مقـام مقـال " وإن كان للبلا     

مقـولتهم "  قل من هاتين العبارتين صدقا في تحليل اللغة مـا سـبق إليـه النحـاة العـرب فـييكن أ
منــــا بــــالإعراب معنــــى فهــــذه المقولــــة أيضــــا مــــن جوامــــع الكلــــم إذا فه"، "نــــىالإعــــراب فــــرع المع

فعلــم  6."ن كــل تحليــل لا يكــون لا عنــد فهــم المعنــى الــوظيفي لكــل مبــاني الســياق، لأ(التحليــل)
، بــل يتعــداه ليشــمل جميــع قواعــد كــلام العــرب حيــث "أن تــأثير لا يقتصــر علــى الإعــرابالنحــو 

جــة تــأثير الكــلام عناصــر الموقــف الخــارجي فــي اســتعمال اللغــة يبلــغ ســبعين فــي المائــة مــن در 
ن قيمــة ، وألمتبادلــة عنــد الحــديث، مرجعهــا إلــى مــا تكــون مــن النظــرات افــي مواقــف الخطــاب
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، حسـب إذا اقتصـر الأمـر علـى مجـرد ها يتدنيان إلى ثلاثين في المائـةر الدلالة التعبيرية و تأثي
" نحـــاة بالتفســـير المعجمـــي للمعنـــى بـــلو مـــن هـــذا المنطلـــق لـــم يكتـــف ال  1".الكـــلام المنطـــوق 

عنــدهم مــا يســمى  أنشــ )...(وجــدوا أنفســهم مضــطرين للنظــر فــي الظــروف المحيطــة بــالكلام 
ن مـا بـين أيـديهم مـن لأ 2"الواقـع.في المتخيـل لا فـي  بالمستمع الافتراضي و هو الذي يُتَصَور

، فبســبب ذلــك يجــد النحــوي بســات مهمــة، لهــا دورهــا فــي بيــان المعنــىمــدونات تفتقــر إلــى ملا
، "وجـوه الإعرابيـة كمـا فـي مثـل قـولهم: " ذو الشـيب يلعـبالفسه أمام العديـد مـن الاحتمـالات و ن

يكــون إخبــارا، و  أن، ويحتمــل تفهام محذوفــةما إنكاريــا بهمــزة اســالــذي يحتمــل أن يكــون اســتفها
، يصـــبح مـــردودا فـــي اللغـــة المنطوقـــة التـــي تتمثـــل فيهـــا للســـامع نالمعنـــى مختلـــف فـــي الحـــالتي

م مــن مــا يصــاحبها مــن المــتكلحيــث يســمع طريقــة الأداء الصــوتي و  عناصــر الموقــف الكلامــي
كــان مـــن "، لـــذا اممـــن خلالهــا الإخبـــار عــن الاســتفه ، فيميــزحركــات أو إشــارات أو نحـــو ذلــك

فقـدت عنصـرا هامـا مـن الضروري استحضار سياق الحال في دراسـة النصـوص المدونـة التـي 
، وعلــى قــدر مــا يمكننــا استحضــار مــن عناصــره عناصــر الســياق، يتمثــل فــي الأداء الصــوتي

، وهــو مــا ســعى إليــه النحــاة كمــا لاحظنــا فيمــا نــا للمعنــى مــن حيــث الدقــة و الوضــوحيكــون فهم
عــل هــذا هــو ســبب العتــاب الــذي وجهــه ســيبويه نفســه إلــى طائفــة مــن النحــاة الــذين "ول 3."ســبق

، الأساليب إذا ظهر عنـدهم الإعـراب كانوا يتهاونون بالقيمة الدلالية الناشئة عن الاختلاف في
:" ، وهـذا مـا نجـده فـي قولـه 4".مثـل مـن إعرابـهكيـب أويجعل سـيبويه معرفـة قـبح و ضـعف التر 

فهـو يشـير إلـى ضـرورة الاهتمـام   5اونون بالخلف إذا عرفوا الإعـراب..."ن النحويين مما يتهفإ
هكــذا كــان إلزامــا علــى النحــاة بســات حاليــة مرتبطــة بالتركيــب، و بالدلالــة و ا تــرتبط بــه مــن ملا

، ولكـن كـان إدراكهـم للسـياق " بزاويـة خاصـة الحال في جميع تخريجاتهم النحويـةمراعاة سياق 
، بــل اللغــويلــذي لا يرتكــز علــى جانــب واحــد مــن جوانــب الــدرس تتفــق و مــنهجهم فــي البحــث ا

لميــا خالصــا فــي فــرع مــن فــروع ، فــلا نجــد أثــرا ععلــى معظــم الجوانــب اللغويــة مختلطــةيشــمل 
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، ومــن ثــم اللغويــة مزيجــا مــن النحــو والصــرف والأصــوات و الدلالــة، بــل جــاءت إشــاراتهم اللغــة
ن القضـايا اللغويـة كقضـية الحـذف أو البحـث فإننا نجد لسياق الحال عنـدهم منبثـا بـين كثيـر مـ

 .1عن العامل في النحو أو قضية البحث عن المعنى في الدلالة" 

" لـــيس قصـــرا علـــى بيـــان أحـــوال ك كـــان الإعـــراب عنـــد هـــؤلاء النحـــاة و انطلاقـــا مـــن ذلـــ
، وإنمــا يعنــي عمليــة التحليــل النحــوي الــذي يعنــي كلمــات إعرابــا و بنــاء كمــا هــو شــائعأواخــر ال

رابيــة التــي ن الوظيفــة النحويــة لكــل لفــظ أو جملــة فــي التركيــب بمــا فــي ذلــك العلامــة الإعببيــا
ـــى هـــذه الوظيفـــة ـــأتى تشـــير إل لا بعـــد إتقـــان المعـــرب لأصـــول إ، والإعـــراب بهـــذا المفهـــوم لا يت

 فكانــــت معــــرفتهم بالســــياق بنوعيــــه     2".الوقــــوف علــــى أســــرارهالنحــــو، أو نظــــام التركيــــب للغــــة و 
 حـــال" أو "الحـــال المشـــاهدة"   ، أمـــا ســـياق الموقـــف فقـــد أطلقـــوا عليـــه "الللغـــويا راللغـــوي و غيـــ

–وي ـ، حيــث تحــدثوا عــن أطــراف الموقــف اللغــلهــم فــي هــذا الجانــب إســهامات واضــحةفكانــت 
لــم يجمعــوا ذلــك فــي ولكــنهم  -مــتكلم ومخاطــب وموضــوع الحــديث و العلاقــة المعرفيــة بينهمــا

ارات الذكيـة نظريـة متكاملـة المعـالم فـي الـدرس النحـوي ، ولم تمثل هذه الإشـإطار نظري موحد
  .3في الدراسات اللغوية الحديثة "–على النحو المعروف الآن 

لالي بحيـث في الأخير نصل إلـى أن" دلالـة السـياق تمثـل قمـة وختـام المعنـى النحـوي الـد و   
الي الـذي يشـمل حيـث يتكـون المعنـى الـدلالي مـن المعنـى المقـ )...( ،يكتمل هـذا المعنـى بهمـا

معجمـي للكلمـات جميع المعاني الوظيفية الصوتية والصرفية والنحوية بالإضـافة إلـى المعنـى ال
ــــب و  ــــة للترتي ــــامالمكون ــــال يالمعنــــى المق ــــة المصــــاحبة للمق ــــالظروف الخارجي ــــى ب ــــذي يعن  4".ال

سـامع ال ، فـإذا كـانل و يتقيد بحـال المـتكلم و السـامع"لا يثبت على حاكما اتضح لنا فالمعنى 
، وفرت الظــروف الملائمـة للطــرفين، فـلا يكــون الفهـم صــعبا إذا تـفـي حالـة حضــور مـع المــتكلم

ـــة ولكـــن إذا كـــان ن يصـــبح مـــؤولا نـــه يتعـــين علـــى المتلقـــي أإ، فالمـــتكلم فـــي حالـــة غيـــاب طويل
  هو ما اعتمد عليه النحاة في كثير من المواضع. و 5".استنادا لمرجعيات معينة 

                                                 
 .134، صالسياقية بين القدماء والمحدثين ، النظريةعبد النعيم خليل -  1

 .209محمد عبد الرحمن الرمالي، العربية و الوظائف النحوية، ص  -  2

 .372محمد سالم صالح، الدلالة والتقعيد النحوي، دراسة في فكر سيبويه، ص -  3

 .431المرجع نفسه، ص -  4

 .418رال، الظاهرة الدلالية، صين ز صلاح الد -  5
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  ربية: ــالسياق في الدراسات الغأولا :  

أن نبين ملامح  من خلالها ، التي حاولنالنظرة الموجزة على تراثنا اللغويبعد هذه ا  
، والتي ة في الدرس اللغوي العربي القديم، خاصة عند علماء النحو والبلاغةالنظرية السياقي

 ن في دراساتهم الحديثة خلاليبيالتي طرحها الغر ا من خلالها إلى أن فكرة السياق توصلن
للعرب والهنود  ، وانت استمرارا لجهود الدرس اللغويوإنما كالقرن العشرين لم تكن جديدة "

ن هؤلاء الغربيين قد صاغوا هذه الفكرة أ، ولعل من الإنصاف القول بلمجالالسبق في هذا ا
حوية رفية ونصلى جميع أنواع المعنى من صوتية و في شكل نظرية قابلة للتطبيق ع

الإجراءات ما يجعلها تقف على قدم المساواة مع بقية ير و اي، ووضعوا لها المعةـــواجتماعي
  .   1"تتناول المعنى بالتحليل والتفسيرالنظريات التي 

م من القرن العشرين بمثابة الحدّ الفاصل بين نمطين مختلفين 1916فقد كانت سنة 
لمع نجم دراسات جديدة، تمخض عنها ميلاد علم جديد،  من الدّراسة اللغوية، فانطلاقا منها

: استحداث اـــر لها الدّرس القديم، من أهمّهــهذا العلم الذي تميّز بخصائص ومبادئ افتق
وتأسيس مدارس مختلفة كان لها "المسائل اللغوية،  مناهج أكثر دقة وعلمية في معالجة

اوُل أهم قضاياه بالدّراسة والتحليل وفق منهج الدّور الكبير في تثبيت دعائم هذا العالم، وتَنَ 
لذلك أصبح هذا التصور الواعي لحقيقة الدراسة اللغوية، دعامة نظرية  2".علمي محض

رة، و تحليلها علمياً. الأمر الذي جعل ــــتكون أساس كل محاولة تسعى إلى وصف الظاه
يز إلى حد الآن بين عدد يمكن لنا أن نم ″) يقول في هذا الشأن:J.Lyons"جون ليونز" (

″كبير من المدارس في ميدان اللسانيات...
؛ ومن بين هذه المدارس التـي يشهد لهـا التـاريخ 3

بـذلك، "المـدرسة الإنجليزيـة الاجتمـاعية"، أو كما يطلق عليها بعض المحدثين اسم "المدرسة 
في تأسيسها، و تثبيت  ) الذي يرجع إليه الفضلJ.Firthالفيرثية" نسبة إلى "جون فيرث" (

  دعائمها الحديثة.

                                                 
 .165االله بن ردة بن  ضيف االله الطلحي، دلالة السياق، صردة   -  1

ئر، الجزان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، حقل تعليمية اللغات، ديوا .، دراسات في اللسانيات التطبيقيةأحمد حساني  -2
  .3، صم 2000، 4ط
 . 4، صلمرجع نفسها  -3
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) الإسهام الحقيقي HELBIGكما يقول هلييج ( -ولئن كانت هذه النظرية تعد  " 
، لدرس الدلالي على وجه الخصوص، وافي مجال الدراسات اللغوية بعامة للغويين الانجليز

   .1هان هذه الجهود الانجليزية سبقتها جهود أخرى ربما مهدت لها وأوصلت إليإف
ة و ــثبت "فيرث" دعائم هذه المدرسقبل أن يُ نه أن كانت هذه النظرية ترتبط بفيرث إلا إف

يؤسس لها، كان للدرس اللغوي في بريطانيا جذوراً تاريخية تمتد حتى القرن الحادي عشر 
للميلاد، حيث تركزت جهود اللغويين خلال هذا القرن على ميكانيزمات الوصف اللغوي، 

تعملة في مختلف أنحاء الجزيرة، لغة رسمية فصيحة من بين اللهجات المس قصد انتقاء
و ما إن حل  )...(اقتصادية، تم اختيار الإنجليزية لغة رسمية لإنجلتراولظروف سياسية و 

القرن السادس عشـر للميـلاد، حتـى ازدهـرت بعـض الدراسـات اللغـوية، "كعـلـم اللفـظ" 
(Orthoepy)، النطق الصحيح للحروف حسين طريقة الكتابة بضبط الذي يهدف إلى ت

، الذي يهدف إلى تحسين طريقة الكتابة (Spelling)الجمل، و "إصلاح التهجئة"والكلمات و 
2 ، و "صناعة المعاجم و علم اللهجات" )...(لتتطابق الفونيمات مع الغرافيمات

(Dialectology).  
 .(William Jones)ز"ـجونـ "وليمـافـــباكتشفتميـز ـامن عشر للميـلاد، "القرن الث أما    

الكلاسيكيـة الأوروبيـة  ، واللغاتة القائمة بين اللغة السنسكريتيةلعلاقة القراب)1746-1794(
.. جمع من ".بتوجهرن التاسـع عشـر الميلادي، فـي حيـن تميـزّ القـ 3".)اليـونانيـة اللاتينيـة (

ئلة غوية دراسة وصفية موضوعية، حيث اشتهرت عاعلماء بريطانيا على دراسة الأصوات ال
 Alexandre) ("ألكسندر مالفيل بـال"(كان منها فكان منهااسكوتلندية بالصوتيات  العامة، و 

Malville Bell1819-1905 الإلقاء ضر لأول مرة على طريقة الخطابة و الذي حا"م)؛
)elocution لندن بعد ذلك، بجامعة  في منتصف القرن التاسع عشر ثمادينبارغ ) بجامعة

: "الكلام المرئي، علم الأبجدية العالمية" طه الأكاديمي بتأليف كتاب بعنوانوقد توّج نشا
 Alexandre Graham): "ألكسـندر غراهام بال" اء دور ابـنهـــد الأب جـــم). و بع1867(

                                                 
  .165دلالة السياق، ص ،االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ردة-  1
، م 2002، 12ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط ،مومن، اللسانيات النشأة والتطوّرينظر: أحمد   -2

 . 170ص

 ،م 2002، 1معية، الإسكندرية، مصر،  طار المعرفة الجاينظر: حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، د -3
 . 33ص
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)Bell"1 ) 1834-1911(  دراسات مساهما في ال ، وكان بذلكالذي اخترع  جهاز الهاتف
الصوتية  المتعلقة بعلوم الاتصال، وهكذا كان لهذه العائلة أثر عظيم في تطوّر الدراسات

  .وعلاقتها بعلوم الاتصال
ساس رؤية بعض الأروبيين  للسياق" هو تاريخ لغاتهم؛ أي كثرة مصادرها، نشير هنا أ

ة ويونانية جرمانيفأصولها سنسكريتية و " وتعدد أطوارها، حتى تغيمت معاني كلماتها؛ 
لا لك اقتراض بعضها من بعض و هي مع ذو ) ...( انجليزيةولاتينية ولغات قبائل سكسونية و 

  .2"أربعةة قرون أو ــمثلا إلى أكثر من ثلاث ترع الصورة الحديثة الحالية الانجليزية
من خلال هذا العرض التاريخي الموجز لتلك الحقب الزمنية، يتضح أنّ الدّرس     

نجليزي كان يفتقر إلى منهجية علمية دقيقة في دراسة الظاهرة اللغوية، لكن ما اللغوي  الا
إن حلّ القرن العشرين حتى أصبح التحليل المنهجي والوصف العلمي الدّقيق سمة ممّيزة 

، وكان هذا التطوّر في مجال الدّراسة اللغوية بفضل نخبة لدّراسات اللسانية  فـي بريطانيال
  منهـم:من الباحثين، نذكر 
  ) :1845 – 1912(  Henry Sweet) (هنري سويت 

بعد ما قضىٰ ردحــاً من عمره في يعد من أبرز أعلام الدراسة اللسانية في بريطانيا " ف 
 ) (Malvilleأحضان اللسانيات التاريخية والمقارنة، اجتذبته أعمال كل من "مالفيل" 

ديدا، حتىٰ أصبح مع نهاية القرن ، وتأثر بها تأثّرا ش(Graham Bell)و"غراهام بال" 
إلىٰ نائب عميد  م، كتب رسالة1902التاسع عشر، باحثا ذا سمعة عالمية كبيرة. وفي سنة 

موضوع غير نافع في "على أنّها: (Phonties) اتـــــواصفا فيها الصوتية أوكسفورد، ـــجامع
واء كانت نظرية أم سة، عَد أساس كل دراسة لغويحدّ ذاته، يبدأ أنّه في الوقت نفسه، يُ 

 .)م1877(كتيّب الصوتيـــات  وكان نتاج دراسته الصوتيــة، تألّيفه كتــابا بعنوان:.  3"تطبيقية
(Hand Book of phoneties)،وعلاقتها )...(ةــالصوتيتناول فيه تنظيم الكتابة "والذي

ب الصوتيات كتيّ   (C.T.Onions)وصف "أونيونز"وقد صلاح التهجئة وتعليم اللغات. بإ
جعل من في الصوتيات و  أوربا دروسابأنّه لقّن ) ...(هذا في قاموس البيوغرافيا الوطنية

                                                 
 .170أ��� ����، ا�������ت ا���ة وا����ر، ص - 1
  .370ى حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ص، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامصلاح الدين زرال-  2
  .171أحمد مومن، اللسانيات النشأة و التطور، ص  -3
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  د:ــــــــتمهي

، و التي هدفت إلى تبيان التي ألقيناها على تراثنا اللغويلاشك بأن النظرة السابقة 
ـــو و ملامح النظرية السياقية في الدرس اللغوي العربي القديم و بخاصة عند علماء النح

هم ، والتي توصلنا من خلالها إلى أن فكرة السياق التي طرحها الغربيون في دراساتالبلاغة
، و انت استمرارا لجهود الدرس اللغوي،" و إنما كالقرن العشرين لم تكن جديدة خلالالحديثة 

، و لعل من الإنصاف القول بأن هؤلاء الغربيين قد رب و الهنود السبق في هذا المجالللع
صاغوا هذه الفكرة في شكل نظرية قابلة للتطبيق على جميع أنواع المعنى من صوتية و 

ما يجعلها تقف على موية و اجتماعية و وضعوا لها المعايير و الإجراءات   صرفية و نح
  .1قدم المساواة مع بقية النظريات التي تتناول المعنى بالتحليل و التفسير "

و سنحاول في هذا الفصل أن نبرز معالم هذا الالتقاء بين ما حوته بطون البحوث 
 ذلك من خلال دراسة النقاط التالية:  وية، و ما جاء في النظرية السياقالعربية القديمة 

  :)المقام(المكوّن الاجتماعي  -أولا
أنّ الوحدات الكلامية للغة الطبيعية ليست "  نجد حسب منظور النظرية السّياقية،    

بالضرورة و  يُفْرَضُ دائما كلامياك مكوّن لا نمجرد سلسلة أو خيوطٍ من صنع الكلمات، فه
؛ لأنّه مهتم في تحديد معناها كأهمية 2"في كل وحدة كلامية محكية كلاميفوق المكوّن ال

، و ذلك على اعتبار أنّ المعنىٰ ليس وليد لحظة معينة بما الكلمة في تشكيل التركيب اللغوي
يصاحبها من صوت و صورة، و لكنه أيضا حصيلة المواقف الحية التي يمارسها الأشخاص 

النهاية من خلال ملابسات الأحداث أي من خلال  في المجتمع، فالجمل تكسب دلالتها في
الظواهر اللغوية خاضعة لضغوط سياقية واعتبارات غير "فالسّياقيون يعتبرون  3".سياق الحال

بالمكون الاجتماعي، نظرا لما له  (John Firth) جون فيرثلغوية، و هذا ما اصطلح عليه 
ذات الصلة  )اللغوية(كونات الكلامية من صلة بخلق الدّلالات و توجيهِها بالتضافر مع الم

  .4"بالبنىٰ النحوية
                                                 

 . 165ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ، دلالة السياق ، ص -  1

دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية ، بغداد ، ، اللغة و المعنىٰ و السّياق، تر: عباس صادق الوهاب،زلاينجون  -2
 .27ص ،م 1987،  1العراق ، ط

 .8ر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، ص، أثر العناصببالحبيرشيد ينظر:  -3

 .1ص، السابقينظر: المرجع  -4
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ما تجدر الإشارة إليه حسب هذه الحقيقة المنهجية، أنّ اللغويين العرب قد طرقوا هذه  
ل ما وصل ـفكرتين تعتبران اليوم من أنب " الحقيقة في دراسة المعنىٰ الاجتماعي، حين قدّموا

ل هاتين الفكرتين فكرة عنىٰ الاجتماعي، و أوّ إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن الم
ربطوا بين هاتين ، و أنبل من ذلك أنّ علماء البلاغة، )...(و الثانية فكرة المقام )...("المقال"

الفكرتين بعبارتين شهيرتين أصبحتا شعارا يهتف به كل ناظر في المعنىٰ؛ العبارة الأولىٰ 
الوجهة  "فالمقولتان تقرّران من 1".مع صاحبتها مقام لكل كلمةا الثانية فقال"، أمّ "لكل مقام م

 المدارس في العلوم اللسانية خاصةالعلمية مبدأ يصح تطبيقه على جميع الاتجاهات و 
لا يمكن تجاوزها تنظيرا و تحليلا، بين المقال و  عامة، هذا المبدأ هو وجود علاقة الإنسانيةو 

و البلاغيين حين  و ذلك أن النحاة 2".يةتنفه من ظروف و مواقف و سياقات اجتماعما يك
تفسيرها، وجدوا أنّ و  في معالجة الظاهرة اللغويةاعتدّوا بالمعنىٰ على اختلاف صوّره 

العناصر التي تشكله متنوعة و متشابكة، و بالتالي لا بد من دراسة كل المعطيات اللغوية و 
لولات التي يولّدها الاستعمال في دغير اللغوية المتعلقة بالنّص، و لا سيما المضامين و الم

  سياق معيّن، و تشمل هذه المعطيات:
لق بهما من معتقدات و مقاصد و ـالمتلقي، و كل ما يتع /المتكلم و المخاطب -

  إلخ .تكوين ثقافي و معرفي...
السّياق بِبُعْدَيْه؛ الدّاخلي ممّثلا بعناصره المكوّنة و ما تشمل عليه من قرائن " -

و الخارجي بما يكتنفهُ من ظروف مكانية و زمانية و ظواهر اجتماعية لفظية ومعنوية، 
مرتبطة باللغة، حيث تسهم معطيات السّياق بنوعيه، في تكوين أنماط من التّراكيب تتباين 

 .3"هاتها و تتعدّد وفقا لفهم المتلقي لدلالا

ياق سياق الموقف، السّ (عليه فالمكوّن الاجتماعي و ما يقتضيه من مصطلحات و    
للغويون إلى تأثير دلالة لم يكن وليد المدارس الحديثة وحدها، فحين أشار ا"، )اللغوي

و البلاغية من حيث الذّكر والحذف، المقام الملابس له، على العناصر النحوية المقال، و 

                                                 
 .20تمام حسان، اللغة العربية معناها مبناها، ص -1

  .7، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، صببالحبيرشيد ينظر :  -2
 6ليلية ، دار الحامد ، عمان ، الأردن ، طالمشاكلة ، رؤى تحعبد الحميد السّيد، دراسات في اللسانيات العربية، ينظر:  -3
 .97، 96ص، م 2003، 
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لم " بالعوامل الاجتماعية في اللغة،  حين اهتم النّحاة أيضا، و 1"التأخير...و التقديم و 
على النّظر في بنية النّص اللغوي، كما لو كان شكلا منعزلا عن العوامل الخارجية  يقتصروا

على أنّها ضرب من النشاط )...(التي تلفه و تحيط به، و إنّما أخذوا مادتهم اللغوية
 ة و معنىٰ ـالإنساني الذي يتفاعل مع محيطه و ظروفه، كما فطنوا إلى أنّ الكلام له وظيف

لهما ارتباط وثيق بسياق  جتماعي، و أنّ هذه الوظيفة و ذلك المعنىٰ في عملية التواصل الا
المقام و ما فيه من شخوص و أحداث، كانوا بكل ذلك قد أسسوا لفكر لغوي  أو الحال 
  .2"عنهم بآلاف السنين متأخر

على أنّه  يمثل "السّياق اللغوي"، و إلى "المقام" "فإذا ما نظرنا إلى "المقال" على أنّه
"سياق الموقف"، و جدنا ذلك واضحا عند البلاغيين و النحاة على اعتبار أنّ هذه يمثل 

  3." الفكرة تمثل لُب دراسة المعنىٰ عندهم
كما سبق –يجمع في كتابه بين التفسير اللغوي و ملاحظة السّياق  سيبويه " فهذا   

بيان أثرهما في مباني التراكيب مع لا من السّياقين اهتماما كبيرا ك إذ وجدْنا أنّه أولىٰ  -بيانه
و يتّضح اعتداده بالسّياق اللغوي من 4"من حيث الذّكر و الحذف، أو التقديم و التأخير...

خلال نموذج سوّغ فيه حذف أحد العناصر اللغوية؛ لأنّ السّياق اللغوي يدل عليها، و ذلك 
  .5]المتقارب[في قول الشاعر:

    ارًا؟ـيْلِ نَ  ــّدُ بِاللــارٍ تُوقِ ــنَ وَ           رِأـــاِمْ ينَ ـحْسَبِ ئٍ تَ ر ِـل اِمْ ــأَكُ  
فاستغنيت يقول:"، )كل نارٍ (في الشطر الثاني و التقدير  )كُل (حيث حذف الشاعر 

  .6"المخاطبفي أوّل الكلام، و لقلّة التباسه على  عن تثنية كل لذكرك إياه
ع في تحليل التراكيب إلى وصف يتّس"أمّا اهتمامه بسياق الموقف فنلاحظه عندما 

ال المخاطب و ـمن ح المقامات الاجتماعية التي تستعمل فيها، و ما يلابس هذا الاستعمال

                                                 
 .47حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التّداولية، باب الذّكر و الدّعاء أنموذجا، ص -1

المعنىٰ، محمد صالح سالم، أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية و دور هذه النظرية في التوصل إلى  -2
 .12، 11ص

  . 87،ص ، ينظر: المرجع نفسه -3
 . 14، ص: المرجع نفسه ينظر -4

  .66، ص1جسيبويه، الكتاب،  -5
 .66، ص1ج ،السابق صدرالم -6
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، و المخاطب اعتداده بالعلاقة بين المتكلم أمثلةو من  1."حال المتكلم، و العلاقة بينهما
و هو - واب: قد فعل،عل، فتقول في الجلمن قال: لمّا يفتكون في جواب  )قد(أنّ "اعتباره 

الذي زعم أنّ هذا  -)هـ172ت (في هذا الرّأي يأخذ برأي أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي 
و هنا لا بد من أن  طب في حاجة إلى تأكيد الجواب،الكلام لقوم ينتظرون الخبر، فالمخا

  .2"يراعي المتكلم حال المخاطب
لأنماط التعبيرية المسموعة عن فسيبويه و هو بِصَدَدِ آداء مهمّته في إيضاح ا

يستعيد السّياق الذي ولدت فيه و الجَو الاجتماعي أو النفسي الذي رَافق وِلاَدَتهَا "العرب...
أي المكوّن الاجتماعي الذي كوّنَها حسب  ؛موضع من كتابهممّا سمّاه "الحال" في غير 

أن يستعيد صورة  ...تقتضيهو بذلك يدرك أنّ مهمّته في إفهام تلاميذهو المفهوم الحديث، 
  3."المشاهدة و العيان؛ لإيضاح فحوىٰ مختلف النصوص

أي الاعتداد بصورة المشاهدة و العيان في تحديد المعنىٰ على –و هذا الرّأي نفسه  
فيما سبق هو ما ذهب إليه "ابن جني"،  –اعتبار أنّها مكوّن لا لغوي من مكوّنات المقام 

همية المقام الاجتماعي الذي قيلتْ تمام الإدراك لأ كان مدركا "ن جنيفاب ،ذكره من الأمثلة
في تحديد المعاني دون اللجوء إلى إعمال عقل، أو  فيه النّصوص، و ما له من دور

  .4"استحداث تفسيرات قوامها الاعتبار القائم على الظّن
ت هذا المذهب تأكيد واضح على ضرورة ربط المقالا و عليه يمكن أن نقول إنّ    
و    ا ـالاجتماعية من أجل تحديد الدّلالة و فحوىٰ التراكيب اللغوية تحديدا صحيح بمواقفها

فيما بعد، حين رأىٰ أنّ مكوّنات اللغة لا بد أن تدرس وفق  (Firth)لعل هذا ما قصده فيرث 
 أنّ  5".المختلفة التي تربط اللغة بالمجتمع مكوّنات اجتماعية بحتة بالتركيز على العلاقات

يتم تكوينها و تحويلها و تعديلها بشكل دائم بواسطة النصوص التي يستخدمها  " المعاني
  .6"المتحدّثون و الكُتاب في مواقف معينة

                                                 
 .47حورية رزقي، الأحاديث القدسية من منظور اللسانيات التّداولية، باب الذّكر و الدّعاء أنموذجا، ص -1

  . 223 ، ص4جسيبويه، الكتاب، : رينظ -2
 .215صاحب أبو جناح، دراسات في نظرية النّحو العربي و تطبيقاتها، ص : ينظر -3

 .53مهدي أسعد عرار، جدل الفظ و المعنىٰ، دراسة في دلالة الكلمة العربية، ص -4

 .175أحمد مومن، اللسانيات النشأة و التّطور، صينظر :  -5

 .215تر: عباس صادق الوهاب، صجون لاينز، اللغة و المعنىٰ و السّياق،  -6
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– السكاكيو ، و الجرجاني ين، من أمثال الجاحظو إذا ما التفتنا إلى البلاغي   
أو المقام حسب ل ينا منهم كذلك عناية بسياق الحارأ - حسب ما جاء في الفصل الثاني

الشّق الاجتماعي من شقي السّياق العام؛ فمقام  " هذا المقام الذي يمثل عندهم تعبيرهم،
أو غير الهجاء  أو ن عن مقام الدّعاء أو الاستعطافالفخر غير مقام المدح، و هما يختلفا

مكوّن  1".شقي السياق  تمييزهم بين مقام مقال"، تدُلّ علىذلك، و عبارتهم المشهورة "لكل 
يتجلىٰ إدراكهم لدور هذا المكوّن "، و بذلك )خارج عن نطاق اللغة(لغوي، و مكوّن لا لغوي 

ات و مقتضيات ــو توليده لمعانٍ تختلف باختلاف السّياقلخارجي في توجيهه مَعْنىٰ اللفظ، ا
  .2"الأحوال
ستحدثة عليه يمكن اعتبار أنّ مصطلح المكوّن الاجتماعي، إنّما هو صورة لفظية مو 

إنّ ": )هـ400-(ري ـــــكول أبو هلال العسـا يقللفكرة التي حملتها عبارة "لكل مقام مقال".فعندم
و السّخط لا يكون إلاّ  ـــرالغضب يكون من الصغير إلى الكبير، و من الكبير إلى الصّغي

من الكبير على الصغير، يقال سخط الأمير على الحاجب، و لا يقال سخط الحاجب على 
الإنسان يجُوزُ أَنْ يَغْتَاظ من نفسه، و لا يجوز أن يغضب عليها، و "كما أنّ )...(لأمير،ا

و لا يجوز أن يريد الإنسان الضرر  غضب إرادة الضّرر للمغضوب عليه،ذلك أنّ ال
بشرعية مفهوم المكوّن الاجتماعي في  فإنّ ذلك لا يتعدّىٰ أن يكون اعترافا منه 3".لنفسه

ركيب اللغوي، فمن خلال المقام الاجتماعي الذي يدور فيه الكلام و يتكوّن تحديد دلالة الت
من خلاله التركيب اللغوي، يتم إدراك التفاوت الدّلالي بين الألفاظ رغم اتحادهما في المعنىٰ 
العام، و هذا ما يؤكّده أبو هلال العسكري من خلال بيانه الفروقات الدّلالية فيما بين 

لغيظ، و إن كان معناها العام واحد، و لكن هذه الفروقات لا تتّضح إلاّ او  الغضب، السّخط 
   .4"بإدراك المواقف الاجتماعية التي تقال فيها

، قد وقفوا على اة وبلاغيينيتّضح أنّ اللغويين العرب، من نح من خلال ما سبق    
ما يقتضيه من  التي بموجبها تبلور لديهم مفهوم السّياق بكل"جملة من القوانين الهامة و

                                                 
  .223طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنىٰ عند الأصوليين، ص -1
 .220صاحب أبو جناح، دراسات في نظرية النّحو العربي و تطبيقاتها، ص -2

  .141م، ص1994، 1: أحمد سليم الحمصي، دار جروس، طرابلس، لبنان، طأبو هلال العسكري، الغروق، تحينظر:  -3
 .157أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، صظر: ين -4
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، كدليل إضافي يعين اللغة )سياق غيرلغوي مصطلحات حديثة(مكوّن اجتماعي، سياق لغوي
في لإدراكهم الدّور الأكثر أهمّية الذي يشغله هذا المفهوم  1".المقصود المعنىٰ  أداءعلى 

النّص جلّ تحليلا تهم من تصوير الموقف الذي أُطلِقَ فيه ومن ثَم انطلقت  "ظرية المعنىٰ،ن
أو ارتُجِل فيه،حتىّ يتيسّر للمتلقين الوقوف على مجمل الملابسات والدّواعي التي رافقت 

  . 2"عملية التعبير وأسهمت في توجيهها واختيار الصيغة الملائمة لها
كانوا متقدّمين ألف سنة " قول إنّ اللغويين عند اعترافهم بفكرة "المقام" عليه يمكن الو 

نّ هذه الفكرة بوصفها من أسس تحليل المعنىٰ، تُعَد الآن في العالم لأ تقريبا على زمانهم،
  ة اللغةـتالغربي من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراس

)، وهو يَصُوغُ مصطلح المكوّن الاجتماعي، يَعْلَمُ أنّه John Firthولم يكن جون فيرث(
ة أو يزيدْ، لأنّ الذين عرفوا هذا المفهوم قبله مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سن

وفق طريقة ما كانت  "تعاملوا بهذا المصطلح، ثمَُ 3سجّلوه في كتبهم تحت مصطلح "المقام"
لتُمَكن من تأسيس نظرية متكاملة المعالم في الدّرس اللغوي القديم تَضْمَنُ حضوره في 

تج أنّ اللغويين العرب قد أدركوا مفهوم المكوّن .وبالتالي نستن4"مختلف البيئات اللغوية الحديثة
الاجتماعي، فكانوا ودون دراية منهم، سَابِقي العلم الحديث في التأسيس والتنظير لمثل هذه 

  .كرة رغم اختلاف المصطلحات في ذلكالف
  
  

  العلاقات الموقفية والبلاغة العربية:-ثانيا

وقعوا بذلك على "لمة مع صاحبتها مقام " حين قال البلاغيون " لكل مقام مقال " و " لكل ك
، اللغات لا في العربية الفصحى فقط، تصدقان على المعنى في كل جوامع الكلم عبارتين من

    5.في إطار كل الثقافات على حد سواء " قو تصلحان للتطبي
                                                 

 .8رشيد بلحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، ص ينظر:-1

  .213صاحب أبو جناح، دراسات في نظرية النّحو العربي و تطبيقاتها، ص -2
ذه النظرية في التوصل إلى محمد صالح سالم، أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية و دور ه: ينظر -3

 .25المعنىٰ، ص

 .12ص المرجع نفسه ، -4

 . 372، معناها و مبناها ، صتمام حسان ، اللغة العربية -  5
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) وهو يصوغ مصطلح العلاقات الموقفية John Firth( ولم يكن جون فيرث
)Situational relations يعلم أنّه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما (

ملته فكرة المقام منذ زمن الجاحظ، وابن قتيبة، فوقها، وذلك أنّ مفهوم هذا المصطلح إنّما ح
اني و يوازن ـوالجرجاني والسكاكي، فحين قال الجاحظ: "ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المع

بين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل بينها وبين أقدار المستمعين، و 
أقدار المعاني على و يقسم حالة من ذلك مقاما، حتىٰ يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، 
كان من خلال عملية ف 1".أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

في الاكتشاف والإبداع ذات صبغة علمية لة يؤسس لنظرية كام"هذه،  التطبيق (المطابقة)
وذلك أنّ اكتشاف المعاني والألفاظ اللائقة بها، وتبليغها إلى المستمع مع اعتبار ) ...(محضة

الظروف النفسية والاجتماعية المحيطة به، وكل الملابسات الخارجية للحدث الكلامي، تقرّبُهَا 
  .2"ثُونَ في مجَال اللغويات المعاصرةوبصفة عجيبة من بعض ما قاله العلماء المُحْدَ 

وبالتالي لا يمكن اعتبار المطابقة اللغوية (مطابقة الكلام للمستمع ولمقتضىٰ     
عن هذا الحال) عند الجاحظ، في مقابل علاقات الموقف بالنّص، إلاّ شكلا لفظيا مختلفا 

اعتبر "ابن  "حينوأيضا، ، ير عن مفهوم موحّد في مجال اللغةالمصطلح الحديث في التعب
الحال" عاملا أساسا من العوامل التي ينبغي للكاتب أن  قتيبة" مبدأ "مطابقة الكلام لمقتضىٰ 

بقوله:  3"الكلام، وبواسطتها تتحقق غاية الإفهام ىٰ بلاغةذها بعين الاعتبار؛ لأن بها تتأتيأخ
ى قدر الكاتب والمكتوب في كتبه فيجعلها عل هألفاظأن ينزّل أيضا (الكتاب) ستحب لهوَ ن" 

إليه، وأن لا يعطي خسيس الناس رفيع الكلام، ولا رفيع الناس وضيع الكلام، فإني رأيت 
  .4"مقالبل "لكل مقام  )...(وَخَلطُوا فيهالكُتابَ قد تركوا تَفَقدَ هذا من أنفسهم، 

لسياقات وعندما نظرَ الجرجاني في التراكيب اللغوية ودراستها في ارتباطها با   
   الكلامية المختلفة والأحوال التي تتعلق بها

                                                 
 .139، 138،ص1جالجاحظ، البيان والتبيين،  -1

 .591محمد الصغير بناني، النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، ص -2

 .21عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، ص -3

 .21، 20صابن قتيبة، أدب الكاتب،  -4
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صَ السكاكي المعاني البلاغية، والتي يقصد بها "تتبع خواص تراكيب       ا لخولَم
في العلاقات الآتية: علاقة الكلام  1..."فادة وما يتصل بها من الاستحسانالكلام في الإ

بالأشخاص، علاقة الكلام بالأشخاص، علاقة بالحال، علاقة الكلام بالسيّاق، علاقة الكلام 
لكلمات ببعضها البعض داخل الكلام بالزّمان، علاقة الكلام بمقتضىٰ الظاهر، وعلاقة ا

  .2"...الجملة
السّياقية" في النظرية "يؤسسون للفكرة التي تدور حولها   و هكذا كان هؤلاء و غيرهم
قد حدّدت مسبقا  -ي البلاغة العربيةف-فكرة "المقام"  "الوقت الحاضر، وبالتالي تعتبر

(الشق أو  ةـــاعي من وجوه المعنىٰ الثلاثـالأساس الذي يَنْبَنِي عليه الشّق أو الوجه الاجتم
وهو الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات  الوجه الوظيفي، والوجه المعجمي والوجه الاجتماعي)

  .3"قالالموقفية والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة آداء الم
إنّما استندوا في  وحين اعتبر البلاغيون مخالفة ظاهر اللفظ معناه طريق البلغاء،    

 -حسب نظرهم–تحديد المعنى المقصود إلى قرينة المقام وعلاقتها بالمقال، لأنّ البليغ وحده 
ي يمكنه أن يدرك العلاقة بين المقام والمقال فيما إذا كان متلقيا، وأن يعقد هذه هو الذ

نحو أن تقول  " لعلاقة فيما إذا كان متكلمًا، وعلى أساسها يتحدّد المعنىٰ في هذه الحالة،ا
"أنت أشعر من المتنبي"، و"هو أجود من حاتم" و"أنت أنحىٰ من سيبويه"  :ماذاساخرا أو 

فحقيقة المعنىٰ مخالفة لظاهر اللفظ، والذي يبيّن أنّ هذا من باب الذّم لا من باب المدح، 
  .4"ام الذي تقال فيه العبارةالمق

  5وحين يُعَلقُ الجرجاني على قول الصّلتان العبدي:[المتقارب]
.ـر العَشِ ـداة ومـرَ كَر الغ       فْنَى الكبيـ     رَ وأـابَ الصغيــ"أَشَ      ي  

  6وقول ذي الأصبع:[المنسرح]
  ا جَذِعَا.ـمُصَممً  ورُ يغْدُ ـلدهارُ معًا             واــاَ الليْلُ والنّهــأهْلَكَن    
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بالمجاز أنْ تعلم اعتقاد التوحيد إمّا بمعرفة أحوالهم  " كان طريق الحكم عليهبقوله: 
يكشف عن قصد المجاز  السابقة، أو بأنْ تجد في كلامهم من بعد إطلاق هذا النحوِ ما

لام الشاعرين وبين حالتهما أو بين يَتَبَيَنُ وبوُضوح كبير، أنهُ يشترط علاقة بين ك  1".فيه..
   إذا كان كلامهما من باب الحقيقة موقفهما الكلامي، حتى يتمكن من الحكم عليهما فيما 

أمّا )...(التعبير حقيقةفلو ثبت أنّ معتقد الشاعرين نسبة هذه الأفعال للزّمن، ف " أو المجاز،
  .2"الدّهر مجازٌ في التعبير منهما إذا ثبت اعتقادهما للإسلام، فإنّ نسبة هذه الأفعال إلى

تشترك في البحث عن وسائل ربط  نقول أنّ كلّ هذه الإسهامات وبالتالي يمكن أن     
لتتعدى إسهامات أخرى ذلك حيث تشترط  ،للنّصوص بسياق الموقف الاتصالي الخاص بها

لال إدراك ضرورة تعلق المواقف المكونة في مجملها سياق الحال بعضها ببعض، لأنّه من خ
إذا سمع أحدهم قوله  "العلاقة بين المواقف يتحدّد المعنى المقصود، وفي ذلك يقول السكاكي:

 فَ يْ كَ  الِ بَ ى الجِ لَ إِ وَ  تْ عَ فِ رُ  فَ يْ كَ  اءِ مَ ى الس لَ إِ وَ  تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كِ  لِ بِ ى الإِ لَ إِ  ونَ رُ ظُ نْ يَ  لاَ فَ تعالى:﴿أَ 
هذه الصّور لم يجد صعوبة في فهم أسباب تعلّق  3﴾تْ حَ طِ سُ  فَ يْ كَ  ضِ رْ ى الأَ لَ إِ وَ  تْ بَ صِ نُ 

أي إذا أخذ يبحث عن العلاقات  4".الذهنية بعضها ببعض، إذا أخذ يفتش في خزانة صوره
عي والاجتماعي المنطقية التي تربط هذه المواقف بعضها ببعض انطلاقا من المحيط الطبي

  .5الذي تألفت فيه"
  
  بالمثال الآتي:كن أن نوضح أكثر موي
ذا قال أحدهم "السّلام عليكم"، وكان ردّ فعل المتلقين هو" الضّحك"، فإنّه وبلا شك إ"

أنّ الذي لم يدرك جميع مواقف المقام ولم يربط بينها، لن يفهم جواب المتلقين، لأنّ هذا 
مقام تماما، وذلك لأنّ الأمر تعلّق الضّحك هو الرّد الذي إن لم يناسب المقال فقد ناسب ال

المواقف الاجتماعية، فبينما الأستاذ واقف عُرِف بشيء من الغفلة، وعدم مراعاة بطَالِبٍ 
بالمدرج يلقى المحاضرة على ما يقرب من مائتي طالب، يدخل ذلك الطالب المدرج متأخرًا 
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بحوالي ربع ساعة ويلقي التّحية مادًا بها صوته "السلام عليكم"، فينفجر الطلبة بالضّحك، 
من أستاذهم عدم الرّضىٰ عن التأخر عن الوقت المحدّد لبدْء المحاضرة،  وذلك أنّهم تعوّدوا

فعجبوا لموقف هذا الطالب في مثل هذه الحالة، وبالتالي فإنّ ربط المواقف المشكلة لهذا 
المقام بعضها ببعض هي التي حدّدت جواب المتلقين بالدّرجة الأولىٰ، فمن خلال إدراكهم 

تعوّد الخجل من التأخر، المتكلّم متعالقة فيما بينها والتي هي: لعناصر المقام الاجتماعي ال
الذي لم يخجل، الأستاذ الذي صمت عند سماع العبارة (وهذا دليل على عدم رضاه)، الوقار 
الذي تظاهر به المتكلم، وأخيرا عبارة السلام عليكم نفسها، تمكّنوا من أن يجيبوا بجواب إن لم 

  . 1"قاميناسب المقال فقد ناسب الم
وبالتالي فإنّ الحركة والإشارة، وتتابع الحوادث ومشاهدة الشخصيات، وإدراك السّياق 
بشقيه اللغوي والاجتماعي عن طريق ربط مختلف مواقفه فيما بينها وفيما بين السّياق اللغوي 

"مقال" المتلقين و بواسطة علاقات موقفية، كل ذلك أدى إلى عقد علاقة وثيقة ومبرّرة بين 
  .2موقف" المتكلم"

نّ اشترط تكامل القرائن المقامية التي تحيط بدائرة النّصر من إ"وعليه يمكن أن نقول   
عن طريق علاقات موقفية حسب المصطلح الحديث، كان مِنْ 3"أجل تحديد أبعاده الدّلالية

للغوي القديم، بين القضايا البلاغية التي شغلت بال البلاغيين، واحتلت كُتبًُا من كُتُبِ التراث ا
فكانت بذلك هذه الكتب سبّاقة لطرح مفاهيم يعتقد في عصرنا الحالي، أنّها من وحي إلهام 

  الحضارة والتطور العلمي الحديث.
  العلاقات الدّاخلية: -ثالثا
 John( إلـى أنّ السّيـاق اللغـوي عند جـون فيـرث الثانيلقد تمّت الإشارة في الفصـل    

Firth ("قات داخلية، وبموجب هذه العلاقات تبدو اللغة في جملتها في صورة تَحكمه علا
في تحقيق التماسك بين  4."المكوّنة لهنظام متشابك تتوقف صلاحيته على تكافل الأنظمة 

ك مقوّم أساسي من مقوّمات الجملة، إذ على اعتبار أنّ هذا التماس"مكوّنات الجملة الواحدة، 
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جود التّمسك. وإذا لم يكن في النّص تماسك فلن يكون من لا يمكن أن تبنىٰ الجملة دون و 
  :وفّر نوعين من العلاقات الدّاخليةنّ هذا التّمسك لا يتحقق إلا بت.إلاّ أ1"الممكن تسميته نصًا

علاقات متعددة موجودة بين عناصر البنية "هو العلاقات الرّكنية: وهي  :النّوع الأوّل 
 التركيبية تية، صرفية، نحوية، معجمية)، نحو العلاقاتاللغوية على مستويات مختلفة (صو 

  .2"الصوتيةالنحوّية،أو العلاقات بين الوحدات بين الوحدات 
هي جميع العلاقات التي تربط بين "فيتمثل في العلاقات الاستدلالية: و :أمّا النّوع الثاني   

على المستوى  مجموعة الوحدات التي يمكن أن يعوّض بعضها بعضا في بنية لغوية ما
وبمعنى آخر هي جميع العلاقات التي تربط بين وحدات النّظام، هذا النظام الذي العمودي؛ 

  .3"يمثل في هذه الحالة مجموعة المفردات التي نختار منها أيّة مفردة
ومن خلال ما تم طَرْحُه، يمكن أن نقول إن الكتب اللغوية القديمة قد حملت مثل هذه    

عن طريق دراسة صوّر "طرقت الخصائص التركيبية المختلفة للغة العربية  الأفكار حين
السياق الغوي في العربية، مبيّنة بذلك كفاءة أنماطها التركيبية مما يبدو في احْتِبَاكِ (تماسك) 

قع بحسب المقام، لأنّ كلّ هذه الظّواهر اارية للمو قل الظواهر الإختيالتعليق النحوي وفي ح
  .4"اني الوظيفيةمناط للمع

، -العربي القديم، والغربي الحديث–وسنوضّح وجه الشبه بين المباحث كِلاَ الدّرسين 
من خلال عقد مقارنة بين العلاقات الرّكنية ومبدأ التعليق عند القدماء، ثمُ بين العلاقات 

  الاستبدالية ومبدأ التخيير في التراث اللغوي، كما سيأتي:
  ومبدأ التعليق عند القدماء:العلاقات الركنية  -1

عاملا أساسا من بين "تعدّ العلاقة الأفقية (الركنية) في إطار البحث الدّلالي     
لمعنى سياق لغوي ما؛ وذلك أنّ هدف هذا البحث الدّلالي هو توضيح  العوامل المحدّدة

ين كلمتين أو طبيعة النظام اللغوي، من خلال دراسة الترابط الذي تحققه هذه العلاقات فيما ب
لأنّ السّياق اللغوي لا يتحقق تركيبه، ولا يتحدّد معناه، إلاّ بأن  5".أكثر في بنية لغوية معينة
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تقع الوحدات اللغوية في مجاورة وحدات أخرى، وأنّ معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو "
 Johnجون فيرث( ولهذا رأىٰ  1".إلاّ بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لهاتحديدها 

Fith(  ّالوحدة اللغوية لا تكتسب قيمة على المستوى النحوي، ولا تكتسب معنى على  "أن
ذا ما ذهب إليه وه 2".المستوى الدّلالي، إلاّ من خلال علاقاتها بالوحدات اللغوية الأخرى

حثّ على أكّد على نَظْمِ الكَلِمِ ووضعها في التركيب الذي يعطيها معنى، و  "الجرجاني، حين
قيمة الكَلمة في اجتماعها مع غيرها، لأنّ النظم ما هو إلا مجموعة علاقات بين الكلمات، 
تتماسك فيما بينها لتؤلف سلسلة لغوية تؤدي وظيفة الإبلاغ، وبفساد هذا النظم عند غياب 

رّد س مجلأنّ النحو لي"  وذلك يرجع 3."وتغيب الدّلالةالترتيب وعدم توخي النّحو يفسد المعنىٰ 
مختلفة تتحقق فيما بين الوحدات العلاقات ال بط به معانٍ تظهر فيت، تر قواعد شكلية بل

أي أغراض المتكلم التي يأخذ فيها ؛اللغوية، وعلى ضوء هذه العلاقات تتحدّد دلالة الكلام
  .4"بِالحُسبان حال السامع وحاجاته

دة، ولا من حيث هي كلم الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّ "وفي ذلك يقول: 
ي تليها، أو نّ الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنىٰ اللفظة لمعنىٰ التمفردة، وأ

   .5ما أشبه ذلك ممّا لا تغلق له بصريح اللفظ"
ة أو ــية الصّرفينبفطّن إلى أنّ الأقد " أنّ الجرجاني  إنّ هذا القول لدليل واضح على

رة على جعل  تؤدي أيّ معنىٰ، وإنّها تحتاج إلى شيء هام لتكون قادالكلمات المفردة لا
م والتعليق ليشير إلى الخيط الذي مصطلحي النظ عبد القاهر استعملالمتكلم يفي بمقوده، و 

حيث يقول: "ليس النّظم سوىٰ تعليق الكلم   6".يربط بين الكلمات المفردة أو أجزاء التراكيب
  .7سبب من بعض"بعضها ببعض، وجعل بعضها ب
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ومن خلال هذا القول يتضح لنا أنّ الجرجاني يَعْمَدُ في بيان مفهوم النّظم إلى مصطلح  
أي الوقوف على شبكة  ؛بيان ارتباط عناصر الكلام بعضها ببعض" التعليق، الذي يُقصَدُ به

ناصر في ىٰ انتظام العالعلاقات الداخلية في النّص بالإفادة من نظرية العامل التي تحدّد مد
  .1"التركيب اللغوي، فيتحقق بذلك ربط آخر الكلام بأوّله

تَنَاول مفهوم العلاقات الأفقية تحت مصطلح  "وعليه يمكن أنْ نقول، بأنّ الجرجاني قَدْ 
م: ـــالتعليق، ولعل مفهوم هذا المصطلح هو ما عبّر عنه رواد المدرسة الإنجليزية، بقوله

  .2"كلمة ما في لغة ما بكلمات أخرىٰ معينةالرّصف هو الارتباط الاعتيادي ل
وية بقضية العلاقات الكامنة بين الكلمات في نَسَقِ من هنا يُعْتَبَرُ اهتمام الدّراسات اللغ

حيث تبين ممّا سبق أنّ مناط التعليق ليس  الجملة، من أهمّ ما قدّمه "عبد القادر الجرجاني،
علاقة الإسناد والتعدية والتوكيد والظرفية والمعية سوى إنشاءُ العلاقات بين المعاني النحوية، ك

يدفعنا إلى القول بأنّ نقطة البدء في ما وهذا  ،الاستثناء والإضافة و التبعيةوالحال والتمييز و 
حيث يقول: 3".هي مفهوم التعليق/العلاقات الرّكنية -وفقا لعبد القاهر الجرجاني–النّظم 

والكلم ثلاث، اسم، وفعل،  )...(لكلم بعضها بِبَعْضٍ، "معلوم أَنْ ليس النّظم سوى تعليق ا
 ق اسم باسم، وَتَعَلق وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام تَعَل

أحد عشر جانبا لتعلّق اسم   بعد بيانه لهذه الأقسام، يَذْكُرُ  4".حرف بهما و تعلق ،اسم بفعل
أو تابعا له صفة أو توكيدا أو  ه ـبأن يكون خبرا عنه أو حالا من "مباسم (فالاسم يتعلق بالاس

، وعشرة جوانب لتعلق عطف بيان أو بَدَلاً، أو عطفا بحرف، أو عن طريق الإضافة....إلخ)
.)، ويُبيّن أنّ الحرف فبأن يكون فاعلا له أو مفعولا.. بالفعل: الاسماسم بالفعل (وأمّا تعلق 

كحرف الجرّ، و واو المعية، وإلاّ  والاسمرب: فقد يتوسط بين الفعل في تعلقه يكون ثلاثة أض

                                                 
 .111عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية، ص -1

  .   74تار عمر، علم الدلالة، صأحمد مخ -2
، 120، صم1983، 1تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، طينظر :  -3

123. 

 .15عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص -4
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الاستثنائية، وقد يكون بين كلمتين لإدخال الثاني في عمل العامل الأوّل وهو العطف، وقد 
  .1"يكون التّعلق بمجموع الجملة، كتعلّق النّفي والاستفهام والشرط والجزاء

عُد "ي" تمثل كل أبواب النحو، وبناء عليها إنّ هذه الجوانب التي ذكرها "الجرجان    
التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وذلك أنّه يحدّد بواسطة القرائن، المعاني 

لهذه السّياقية، ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفىٰ، وأكثر نفعًا في التحليل اللغوي 
المسند والمسند إليه، وعلاقة التعددية  "د بينوما علاقة الإسنا 2".المعاني الوظيفة النّحوية..

إلاّ  -على سبيل المثال-ن الفعل والمفعول لأجله بين الفعل والمفعول به، وعلاقة السّببية بي
ذلك أنها تشكل بتفاعلها مع السّياق اللغوي، أو أنظمة خاصة من " ، و3"دليل قاطع على ذلك

لهذا السبب اعْتبُِرَ التّعليق  )...(اعليات خاصةجزاء دلالات أو فالكلمات قوة فاعلة تعطي للأ
أَهَم جانب تنطوي عليه فكرة العلاقات الرّكنية بالمفهوم الحديث، على اعتبار أنه بمثابة 
حركة خلقٍ مستمرة في اللغة؛ ترجع إلى موقع الكلمة من السّياق وعلاقتها به، ومن ثم ألغى 

وي، وأدخل بعضها لأخرىٰ التي يحتملها السّياق اللغعبد القاهر الجرجاني، كل الإمكانات ا
؛ لأنّه رَأى بِأَنْ لاَ نَظْمَ في الكَلِمِ ولا ترتيب حتى يعلّق بعضها في بعض، )...(في هذه الفكرة

ودليل .4"ص الكامنة في العبارة الأدبية...وأن الاهتمام بهذا الموضوع يكفل توضيح الخصائ
ويُبْنى بعضها على  بعضها ببعضولا ترتيب حتى يعلق  لا نظم في الكلام" : ذلك قوله

وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء )...(عض، وتُجْعَلُ هذه بسبب من تلكب
ذلك علمنا ما معناه وما محصوله، وإذا نظرنا في ويجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها 

أو مفعولا، أو تعمد إلى  ل ـــفاعلا لفعجعله أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فت
أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة  اسمين فيجعل أحدهما خبرا عن الآخر،

  .5"له أو بَدَلاً منه... للأول أو تأكيدًا

                                                 
ر: عبد ـينظ .218ر وشمول النظرية، صدراسة في تكامل العناص -ممدوح عبد الرّحمان، العربية والفكر النّحوي: ينظر -1

 . 17، 16القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص

 .219ص ، المرجع نغسه -2

 .196ص المرجع نفسه ، -3

 .123، 122تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النفذ العربي، ص  -4

 .54عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -5
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أنّ تعالق الوحدات اللغوية  "ويذهب "الجرجاني" في موضع آخر من دلائله، إلى اعتبار
فيقول:  1".يضمن فصاحتها انطلاقا من السياق اللغوي الذي قيلت فيه فيما بينها هو الذي

للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه ولكنا ملة الأمر أنا لا نوجب الفصاحة "وج
من  ظة(اشتعل)فإذا قلنا في لف ،نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقًا معناها بمعنى ما يليها

نّها في أعلى المرتبة من الفصاحة، لم توجب تلك : أ2لَ الرأْسُ شَيْبًا﴾قوله تعالى:﴿وَاشْتَعَ 
الفصاحة لها وحدها، ولكن موصولا بها الرّأس معرّفا بالألف واللام ومقرونا إليها الشّيبُ منكرًا 

  .3منصوبا"
ظ ذهب إلى ـــإلاّ أنّ ما تجدر الإشارة إليه من خلال مضمون هذا القول، أنّ الجاح    

ذهب إليه الجرجاني حين اعتبر المطابقة بين الكلمة والكلمة من بين المطابقات التي ما 
مدار  قق الفهم والإفهام، إذ يقول: "تفصح عن معنى الكلام، وَتَضْمَنُ بَيَانَهُ، وبالتالي يتح

أي شيء بلغت الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنمّا هو الفهم والإفهام، فب
ومن الأشياء التي يُبْلَغُ  4".لإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضعا

أو  بها الإفهام، ويُفْصَحُ بها عن المعنىٰ، المطابقة التي تتم بين الكلمة والكلمة داخل الجملة 
وليس المقصود بهذه المطابقة التأليف على المستوىٰ الصوتي فقط، بل التأليف  "التركيب،

أي المطابقة على مستوى إسناد الكلمة إلى أختها وتعليقها بما ؛على المستوىٰ المعنوي أيضا
  .5"يجاورها من الكلمات في نسق التأليف

انطلاقا مما جاء به الجاحظ من مفهوم المطابقة بين الكلمة والكلمة على مستوىٰ     
ياغة، واقتراحه لها أربع على ما قام به الجرجاني من اعتناء بجانب الص وبناءالتأليف، 

أنّها "ة ــوية القديمـيجد الناظر في المظان اللغ 6".مراحل هي: النّظم، البناء، التركيب والتعليق

                                                 
ظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في التواصل إلى محمد سالم صالح، أصول الن -1

 .7المعنى،ص

 . 4، الآية:مريمسورة  -2

 .259عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3

 .76، ص1جالجاحظ البيان والتبيين، -4

، 167لال البيان التبيين، ص ـــــالجاحظ من خبناني، النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند محمد الصغير ينظر :  -5
168.  

 .5روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، تر:تمام حسان، صينظر :  -6
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هذا المفهوم الذي اعتبُِرَ فيما بعد وبآلاف  1".كانت ذات دراية واسعة بمفهوم العلاقات الرّكنية
لإنجليزية في الدّرس اللغوي الحديث، ة اـــالسّنين، من أهم ما أسّست له تنظيرات المدرس

أو ربما دون اعتراف منها   ق إلى مثل الذي جاءت به من قبل ـَة بذلك أنّه لم يُسْبدمعتقِ 
ن كانت المصطلحات بأسبقية التراث الغوي العربي إلى طرح مثل هذه المفاهيم والأفكار، وإ 

رغم اختلاف الدّوال فيما – حديثةاللغوية القديمة باتفاق مدلولاتها مع المصطلحات اللغوية ال
  من أبلغ المقولات تأكيدا على تلك الأسبقية، ومن أوضح الأدلّة إِثبَاتًا لَهَا. -بينها

  العلاقات الاستبدالية و مبدأ التخيير: -2

في أبحاثه، على أنّ عَالِمَ اللغة الذي يريد أن  )John Firth(لطالما ركّز "جون فيرث"  
يبدأ أوّلا بالكشف عن "قيق للحدث اللغوي أو ا لكلامي، عليه أن يصل إلى المعنىٰ الد

الفونيم إلى العلاقات بين الوحدات اللغوية المكوّنة له من أصغر وحدة صوتية وهي الصّوت/ 
بين الوحدات  ثم بعد ذلك يأتي الكشف عن العلاقات 2".أكبر الوحدات مثل: الكلمة أو الجملة

للكشف عليها، خاضعة التي يسعىٰ "فيرث"  وهذه العلاقات اللغوية على المستوى العمودي،
علماء العرب في أكثر من موضع، لجملة من الاعتبارات اللغوية وغير اللغوية وهذا ما أكده 

 "فهم يرون بأنّ المتكلم إذا ما أراد تكوين جملة لغوية، عليه أن يقوم بعمليتين متكاملتين،
م هذا يركّب ما اختاره، بحيث يتلاءة ــغوي، وفي الثانييجري في الأولى اختيار من مخزونه الل

حين و يَتَوَاءَمُ بين الدّلالات المعجمية للمفردات  3."الاختيار مع المقام الذي يدور فيه الكلام
والكفيل بذلك قواعد الاختيار الكامنة في "تدخل في علاقات نحوية ودلالية داخل التركيب 

ى استخدام لغته استخداما ة بطريقة عفوية، تجعله قادرا علالذّهن التي يمتلكها صاحب اللغ
  .4"..إذ لا يسوّغ كسر قانون الاختيار بين مفردات إلاّ فهم المخاطبصحيحا،.
تحكمها  "وهذه الاختيارات الأسلوبية لا تحكمها ظواهر اللغة الخاصة فحسب، بل    

رف الاجتماعي الذي سيق في كذلك محدّدات المقام، نَعْنيِ بها الخصائص التي تحدّد الظ
 5".النص و تماسكها و نظمها من تلاحم عناصر زر مة الفَنّية تبلأنّ القي ؛إطاره الكلام

                                                 
 . 52مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ والمعنىٰ دراسة في دلالة الكلمة العربية،ص -1

 .32حلمي خليل، الدراسات في اللسانيات التطبيقية،ص -2

 .47، ص-سورة الحجر أنموذجا -مة لحمادي، التماسك النصي بين النظرية والتطبيقفطو ينظر :  -3

 .205دراسة في تكامل العناصر وشمول النظرية، ص ، ممدوح عبد الرّحمان، العربية والفكر النحوي -4

 . 2رشيد بلحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، صينظر :  -5
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يمكن أن تحمل غموضا لا حصر له عندما تكون خارج السّياق، أمّا إذا استخدمت " فالكمات
لة التي ننطق في سياق لغوي معيّن، فإنّها تفقد غموضها، حيث يمكنُ تحديد أو اختيار الجم

  .1"بها من بين الجمل اللامتناهية العدد ذات التركيب النحوي السليم
وبما أنّ مصير اختيار مفردات اللغة في تركيب ما متعلّق بالمعطيات الظرفية 

يدعو إلى  نجد "الجاحظ" "ة،ــوالملابسات الخارجية التي تسود ساعة حدوث العملية الكلامي
يلائمه من الألفاظ وفق ما يقتضيه  ث عنه باختيار ماوجوب تحري الموضوع المتحدّ 

و لكل نوع من من وفي ذلك يقول: "لكل ضرب من الحديث ضرب من الفظ  2".المقام
والإفصاح  للجزل ، والجزلللخفيف من الأسماء، فالسخيف للسخيف، والخفيفالمعاني نوع 

  .3"موضع الاسترسال...والاسترسال في في موضعٍ الإفصاح، والكناية في موضع الكناية، 
دنا فكرة الاختيار مطروحة في دفاترها عن طريق فحنا أوراق المدرسة الإنجليزية، وجوبتص 

 paradigatic)ةــمفهوم اصْطُلِحَ عليه بِالعلاقات الاستدلالية أو العلاقات الجدولي

relations  ( ت أخرى تتخذها الكلمة مع كلماهي العلاقات التي "ضمن الأنظمة اللغوية، و
محلها داخل الجملة، أو هي الكلمات التي يصلح استخدامها في الموقع نفسه، يمكن أن تحلّ 

  اذ على ـنحو: جلس الطالب على الكرسي/جلس الأست
/جلس المدير على الكرسي؛ فالعلاقات الجدولية في هذه الجمل، تتضح بين الطالب الكرسي

  .4"هوالمدير والأستاذ، لكونها تصلح في الموقع نفس
المتكلّم عندما يلفظ جملة معينة من بين  "فإنّ  -السّياقية–وحسب هذه النظرية     

ون قد ــــفي مخزونه اللغوي، يك الجمل غير المتناهية، التي تتوفر عليها لغته المتراكِمَة
وذلك باختيار  5".أخضعها لخيارات متعدّدة، هذه الاختيارات مبنية على تعالقات دلالية محدّدة

جمل المناسبة للمقام، لقوانين النّحو، ولتنظيم المحتوىٰ بطريقة منطقية مترابطة تتّسق مع ال

                                                 
 .8ص  المرجع نفسه ، -1

 .77عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، صينظر :  -2

 .39، ص3جالجاحظ، الحيوان،  -3

 . 160، 159محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص ينظر :  -4

 .185أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطوّر، ص -5
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ودي، لا يكون ــإلاّ أن هذا الاختيار على المستوى العم 1".عملية الاتصال في مجموعها
  عشوائيا، بل خاضعا لمقاييس محدّدة، تفرضها جملة من الاعتبارات اللغوية وغير اللغوية.

لمقابل، نجد الإمام عبد القاهر الجرجاني يطرح تلك الأفكار فيقول: "قد عُلِمَ وفي ا    
ضَ للكلام، معارضٌ له من الجهة التي منها يوصف بأنّه فصيح وبليغ ومتخيّر ر اأنّ المع

كذا، فبنا ، وإذا كان هذا هوصاف التي نسبوها إلى اللفظاللفظ، جيّد السّبك، ونحو ذلك من الأ
آخر فيضعه مكان لفظ أن يجئ بلفظ  ؟ أهوبه كان معارضا ما هو ا أتىأن ننظر فيما إذ

بَ دَنَا، أم ذلك ما لا يذهب إليه ىٰ، ومكان قَرُ نحو: أن يقول بدل أسد، ليث وبدل بَعُدَ، نأَ 
يؤكّد على  -من خلال قوله هذا–فعبد القاهر الجرجاني  2عاقل ، ولا يَقُولُهُ من به طَرْقٌ؟"

وذلك  -خاصة ذات المعنى الواحد والمختلفة في الشكل (المترادفات) -ظفكرة اختيار الألفا
رة في النّظم، هي حسن المعنىٰ ــــفالفك "،أنّ لها دوراً في تحديد بلاغة الكلام وتبيان المعنىٰ 

القائم على حسن المبنىٰ، لأنّنا لا نستحسن تجانس الكم إلاّ إذا كان موقع معانيها من العقل 
لألفاظ أوعية لمعانيها، والألفاظ يار الألفاظ يفصح عن المعاني؛ لأنّ اأي اخت ؛مقبولا

ها، وتكون على قدر ة لنْ تُخْتَار لها الأنماط المتكافئ، لا بد أَ الأوعية هذه المصبوبة في
وَ اشْتَعَلَ وقد مثّل لذلك بالآية التي يقول فيها تعالىٰ:﴿"المختارة من أجلها،  3."المعاني 

وبا على التمييز، ومجيء ـإذا جاء "الرّأْسُ" فاعلا لـ "اشتعل"، و"شيبا" منص .4﴾الرأْسُ شَيْبا
 هو الشمولأو هذه الاستعارة هنا بلاغة هذا النّظم ارة عن طريق الإسناد، والسّر في الاستع

م، وإفادة الإضافة تعريف "الرّأس" بالألف واللا رّأس كلّه، وأخذ من أجل في ال و أنه شاع 
راعي الحسن، "فعبد القاهر" ي لَذَهَبَ بَعْضُ  )...(قيل "اشتعل رأس"و من غير إضافة، ول

أليف من الاستعارة أو الحقيقة و المجاز كما ـــــما يقتضيه الت)...(أحوال التأليف بين الجمل 
ة بعضها بأعناق بعض، تكون أجزاء الكَلِم متلائمة،آخذ الاختيار السليم للألفاظ؛ وحتىيراعي 

ويُوكِلُ مهمّة النظم إلى توخي معاني النّحو وتآخيها على حسب  5".لإفادة عملية التوصيل
فلا يكفي العلم بالنّحو ومقتضياته، بل إضافة إلى ذلك،  ،الأغراض التي يُصَاغُ فيها الكلام
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او" للجمع، وجوب مطابقته لمقتضى الحال، وفي ذلك يقول: "فليس الفضل للعلم بأن "الو 
لأن "و "إذا" لكذا، ولكن، " له بشرط التراخي، و "إن" لكذا، للتعقيب بغير تراخٍ، و "ثمّ  و"الفاء"

 1".يتأتى لك إذا نظمت، وألفت رسالة أن تحسن التخيّر، وأن تعرف لكل من ذلك موضعه
ختيار بأنْ تعلم ومواضع النحو ومراتبه، وإنّما الأمر أن تعلم وتحسن افليس الأمر كلّه 

  مر كلّه والذي هو جوهر النظم ولبّه.المفردات، وبذلك يتحقق الأ
    عبّر "الجاحظ" عمّا جاءت به النّظرية السّياقية فيما يسمىٰ بالمحور الاستبدالي"وقد 

أي تخيّر  ؛أو العمود، "بمحور التخيير"، وهو مصطلح مرادف عنده لعبارة "الألفاظ المتخيّرة"
العمودي  العبارات، يقصد بها المستوىالسّياقات التي وردت فيها هذه  الألفاظ للمعاني، وكلّ 

)Paradigatic( 2"للكلمات داخل الجملة.   
وقد رأىٰ "الجاحظ" بذلك أنّ الشأن كل الشأن، عائد للفظ وحسن تخيّره، فالمعاني   

تخيّر اللفظ، يعرفها الجميع، وإنّما الأمر كلّه، عائد إلى قائمة الوزن و  مطروحة في الطّرقات
فمتىٰ خرج اللفظ من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التّكلّف، كان جديرا بموقعه وبانتفاع 

..ومتى كان اللفظ وفي ذلك يقول: ". 3".المستمع به، فحفظ في النّفوس وتداولته الألسن
 إلى ل، بريئا من التّعقيد، حُببَ متخيّرا من جنسه وكان سليما من الفضو  في نفسه كريما

النّفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشّت إليه الأسماع، وارتاحت له القلوب، وجفّ 
و  ر الألفاظ من جملة المترادفاتفاختيا 4".وشاع في الآفاق ذكرهعلى ألسن الرّواة 

و يساهم  ابن قتيبة"، يؤكّد على ذلك،ضرورة يقتضيها نظم الكلام، و ها هو "المتضادات، 
في إرساء هذه الفكرة في الدّرس اللّغوي العربي القديم، إذ يعرّف البلاغة  هو الآخر

   .5بأنّها:"تخيّر اللّفظ في حسن إفهام"
المستحسنة يدعو إلى أن يؤتى بالألفاظ  "يتضح من هذا التعريف، أنّ "ابن قتيبة"،  

الإشارة تظلّ  أي أنّ  ؛الأذهان، رغبة في سرعة استجابة المستمعين في الآذان، المقبولة عند

                                                 
  .169عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
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غ، و للأكثر ــتالانتقاء للأقصر من الصّيهو  عامة تشمل مجموع الألفاظ، لكنها توضح المراد
  .1"تداولا من بين المترادفات و المتقاربات في المواضع المطروقة

إذن، لقد اجتمعت كل هذه الآراء، لتثبت أنّ مبدأ/ علمية الاختيار، من ضرورات    
الدّرس اللغوي الحديث، و قال به  -فيما بعد–ا المبدأ الذي نظّر له العملية اللغوية، هذ

          سانيو المدرسة الإنجليزية فيما يسمىٰ بالعلاقات الاستبدالية أو الجدولية.ل
  القواعد النظامية و نظرية النظم: -رابعا

 عمل النحاة العرب قديما، على دراسة اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية" لقد انصب   
اجتماعية، و قالوا بضرورة توافر شرطين حتى تتم العملية التواصلية، و هما: مبدأ الإفادة، و 

لدى المخاطب من الخطاب ووصول الرّسالة ، و يراد بالإفادة حصول الفائدة 2"مبدأ الغرض
  الإفادة هي الثمرة التي يجنيها المخاطب من الخطاب، أمّا الغرض، فمتعلق " الإبلاغية، و

  
أي بالقصد والغاية اللذين يرمي إلى تحقيقهما، فالمتكلم والمخاطب هما الطرفان تكلم؛ بالم

ومن الشروط التي تحصل بها الإفادة لدى السّامع، ثبوت  3."الأساسان في عملية التواصل
دة من ـــ، فتحصل للسامع فائن تكتمل النسبة الكلامية للجملةمعنىٰ دلالي عام للجملة، وأ

ىٰ أحد هذه الشروط، عبارة معينة ودالة، أمّا إذا انتفبها، وأن تكون عناصر الالكلام يكتفي 
فإنّ الجملة تفقد أهم مقوّمات صحتها،وهي حصول الفائدة لدىٰ السامع، ولا يصحّ عندئذ 

اة العربية، فيما يخص ثبوت اتفق نح" إلى ذلك، فقد تسميتها بالجملة ولا بالكلام. إضافة 
نّ الجملة لا تسمىٰ جملة ولا كلاما،حتى يكون لها معنىٰ ام للجملة، على أالمعنىٰ الدّلالي الع

يفهمه السامع، وإلاّ كانت لغوا، وهذا الفهم للمعنىٰ لا يخضع لفهم قواعد النحو واصطلاحات 
   4"النّحاة.

ات الخطاب من متكلم ــــوقد سعىٰ بذلك البلاغيون والنحاة لدراسة اللغة بكل ملابس    
لكل بنية تركيبية " رسالة، وذلك أنّ هذا كلّه هو غاية البلاغة والنّحو، فقالوا ومستمع، و 

                                                 
 .39فايز الدّاية، علم الدّلالة العربي، ص -1

  .42، 41صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ص -2
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ها ملابسات الخطاب توجب ةمعناها ومقصدها وغايتها، ولكل صيغة لفظية وظيفة إبلاغي
وأغراضه، ومن أهم تلك الملابسات والأغراض مراعاة حال السامع والفائدة التي يجنيها من 

ق زيدٌ، والفرق له "عبد القاهر الجرجاني" في قوله: "أمّا قولنا: المنطوهذا ما يؤكدّ  1".الخطاب
أنّك ترىٰ في الظاهر أنّهما سواء من حيث كون  )...(المنطلق، فالقول في ذلك بينه وبين زَيْدٌ 

الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد، فليس الأمر كذلك، بل بين 
انطلاق قد كان  حديث ه أنك إذا قلت: زيد المنطلق، فأنت فيالكلامين فصل ظاهر، وبيان

إذا قلت: زيد المنطلق أزلت ـعمرو؟ ف من وعرف السامع كونه إلاّ أنّه لم يعلم أمن زيد كان أم
عنه الشّك وجعلته يقطع بأنّه كان من زيد بعد أن كان يرىٰ ذلك على سبيل الجواز. وليس 

لق زيد: بل يكون المعنىٰ حينئذ على أنّك رأيت إنسانا كذلك إذا قدمت "المنطق" فقلت: المط
 ؛هو أم عمرُو، فقال لك صاحبك: المنطلق زيدٌ  يثبت، ولم تعلم أزيدٌ  ينطلق بالبعد منك فلم

  2أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيدٌ."
ء نّ الفائدة التي يجنيها السّامع من كلتا العبارتين مختلفة، لذلك عمل علمافالملاحظ أ

العربية على ربط الكلام بالسّياق سواء اللغوي أو غير اللغوي، وبناء على هذا الرّبط يتحددُ 
شكل الكلام وتتحقق بلاغته وفقا لنظرية النّظم، هذه النظرية التي نجد لها نظيرا في الدّرس 

أسس  الغوي الحديث، وخاصة عند أساتذة المدرسة الإنجليزية، وذلك أنّ جلّ مبادئها تعدّ من
وسنحاول خلال هذا  -القواعد النظامية بالتحديدنظرية  -أطروحات النظرية السّياقية الحديثة

الطّرح العلمي استعراض نقاط الالتقاء بين الدّرسين، دون أن ندّعي بأنّنا سنعقد مقارَنَة 
الأفكار  أنّ المعرفة إنسانية وأنّ تواردبالمعنىٰ العلمي، وإنّما غاية ما نصبو إليه هو إثبات 

 نقع في مطبّ من ر البشري، وذلك حتى لاـواردٌ، لكي نتمكن من البرهنة على خلود الفك
نّ الغربيين قد اطلعوا على تراثنا اللغوي العربي بغض النّظر عن صحة حاول الإقرار بأ
  الفكرة أو خطئها.

عد إنّ من بين الأطروحات التي جاءت بها النظرية السّياقية، أطروحة "القوا    
النظامية" والتي تعرّف بأنّها: "مجموعة القواعد التي تُعْنَىٰ بطبيعة الاختيارات المتعدّدة التي 
يستخدمها المتكلم، إذ يتخير من بين عدّة تراكيب متساوية بشكل تقريبي في دلالتها تركيبا 

                                                 
 .192المرجع نفسه ، -1
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من بين  أي أنّ المتكلم 1." )السّياق غير اللغوي(واحدا يريده هو ويكون أقرب إلى الموقف 
عدّة جمل واحتمالات يختار تركيبا واحد يكون مراعيا فيه لجملة من الاعتبارات هي التي 

  تعتمد عليها نظرية القواعد النظامية في عملية التحليل، وهي: 
 2"، ويشمل قواعد النّحو والمفرداتتنظيم أجزاء اللغة تنظيما له معنىٰ  أي "الشكل: -

ل بضرورة توخي معاني النّحو عند عملية تركيب الكلام أو وهذا ما قصده "الجرجاني" لمّا قا
إنتاج الجمل، ويتضح ذلك أيضا في مصطلحٍ التعليق، الذي أراد به "الجرجاني" التلازم بين 

المفردات بعضها  بتعلقأي  –الكَلِمَات حسب مقتضى خاص، وليس بهذا فقط يكتمل النّظم 
 لمألوفرة في الذّهن، موافقه متصوّ  اتب" لابد من مر ببعض، وبتوخي معاني النّحو بل 

تناسق الكلمات في تركيب بدْءًا بترتيب المعاني  ، وما يحصل عن طريقفي كلامهم العرب
ولو خلت من معانيها  )... (انيـ؛ لأنّ اللفظ تابع للمعنىٰ، والألفاظ أوعية المع)...(في النفس

    لا دلالة لها. 3"مجرّد أصوات صبح ت
تُعْنَىٰ بطبيعة " ة السيّاقية بتلك الأفكار، لكون القواعد النظامية وقد قالت النظري

الاختيارات المتعدّدة التي يستخدمها الشخص شعوريا أو لا شعوريا، عندما يلفظ جملة معينة 
من بين الجمل غير المتناهية التي تتوفر عليها لغته، وحسب هذه النظرية فإنّ جميع 

  4".دلالية محدّدةالاختيارات مبنية على تعالقات 
  لتحليل فهو: ة في عملية أماّ الأساس الثاني الذي تعتمد عليه هذه النظري

فهي الواسطة التي تنتقل بها  5".ويقصد بها الجانب الصوتي والكتابة" المادة: -    
اللغة في الفضاء المتلقى، وقد مثّل "عبد القاهر الجرجاني" لهذه الفكرة في التراث اللغوي 

ان في ـــضَرَبَ، ورَبَضَ، فرغم اتحادهما في الأصوات، إلاّ أنهما مختلف"بكلمتي: العربي 
  .6"الدّلالة بالنّظر للسّياق والموقف الذي تقَُالان فيه، فَضَرَبَ محمدٌ أخاه، تخالف رَبَضَ الكلب
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رة أخرىٰ، مفهوم النظم، الذي أراد به "الجرجاني" تعلّق المفردات بعضها مويظهر هنا، 
فالنّظم عنده هو نظير للتأليف والتنظيم والترتيب والجودة ومن ذلك " في التركيب، ببعض

صُنفَ النظم في علوم البلاغة، باعتباره يسعىٰ إلى رصف الكلمات وترتيبها وبيان جودتها 
التي تكمن في حسن التّخير ومعرفة الموقع المناسب، وهذا ما عبّرت عنه النظرية النظامية 

  .1"ي تلتئم بين الكلمات التي تمثل كل واحدة منها موقعا في الجملةبالنسقية الت
ألا  لـــة في عملية التحليـــوبعد "المادة" يأتي العنصر الثالث الذي اعتمدته النظرية النظامي    
  وهو:
ويقصد به العلاقة بين الشكل والموقف؛ أي أنّه يسجل منظور العلاقة بين  السّياق: -

فربط السّياق  2".قا أو مكتوبا)، والمحيط الخارجي (جملة المواقف)الشكل اللغوي (منطو 
أنّه أكثر من مجرد سلسلة كلامية، إنّها سلسلة  "اللغوي بالوظائف الدّلالية التي يؤدّيها، يعني

تفرضها المواقع التي تشغلها هذه الكلمات والوظائف العلائقية فيما بينها، وهذا يعني أنّ 
لكنه خاضع قبل  3".المقام الأوّل، وحدث منطوق في المقام الثاني السّياق بناء ذهني في

ذهنيا وإحداثه لغويا، وحسب ذلك للموقف الخارجي، الذي يعتبر العامل الأساس في بنائه 
والمعاني المتصوّرة في   المنطق والعقل" مفهوم هذه الفكرة اعتبر "عبد القاهر" اللغة هي: 

كل واحد منهما  في ذهن بين المتكلم و المخاطب،  قات القائمة، بل هي العلاالذّهن
  .4"(اصطلاح/عرف)

يشْتَرِط "وبالإضافة إلى السّياق اللغوي، بحسب مفهوم نظرية القواعد النظامية،     
علماء العربية السّياق الاجتماعي، لغرض إبانة الكلام وفهمه، وذلك بربطه بالموقف الذي 

حين اعتبر اللغة ) John Firthمذهب "جون فيرث" (قيل فيه، وهذا المذهب هو ما يطابق 
أي أنّها عبارة  ؛معين، لكونها جزْءًا من المسار الاجتماعينشاط معنوي في سياق اجتماعي 

  .5"عن شكل من أشكال الحياة الإنسانية
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وبما أنّ استعمال اللغة هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد على فهم المعاني     
قام بدراسة مكوّنات اللغة وفق مكوّنات اجتماعية بحتة، وذلك " Firth) ث (المتعدّدة، فإنّ فير 

وبما أنّ استعمال اللغة يكون  1."بالتركيز عل العلاقات المختلفة التي تربط اللغة بالمجتمع
نظرية القواعد النظامية بـ  نحوية، فإنّا نستدل على ذلك بما سميوفقا لقواعد وقوانين 

)، ويُقْصَدُ به: الطريقة التي يتم بها إدراك المعاني النحوية، Realization"التحقيق النحوي" (
إلى اسم،  اكون الفعل مسندبشرطين متلازمين، أوّلهما: كلّ فاعل يسمىٰ فاعلا  " ن يث أح

 "الرّجل"و يكون وبذلك يعتبر "المُحَاضِرُ" فاعلا في جملة: تأخّر المُحَاضِرُ عن الموعد، 
ت الرّجل في حادث سيّارة، نعم لم يقم الرّجل بفعل الموت حتى يكون فاعلا في جملة: ما

ق  2".فاعلا له، لكن الموت أُسْنِدَ إليه، فكان فاعلا بالمعنىٰ النحوي وفي لغتنا العربية يُفَر
تحرّك الشّجر" " :وي ــحّ ، والفاعل النو المجازي و يسمى الفاعل الفاعل الحقيقي"العلماء بين 
تحريك نفسه، على  القدرة لديه هّ ليستتحرّك، لأن لكن ليس الشجر الذيو  ،فاعل مرفوع

ه لا بد له من شيء ، لأنّ الأمر حقيقة، وهو مفعول به في نحوي مجازي فالشجر فاعل
  . وثانيهما: تعميم المفهوم على كل ما ينطبق عليه الحدّ.3: حرّك الهواء الشّجر"يحرّكه

ل فاعل، وبتعميم مفهوم المفعولية نستطيع أن بهذا التعميم نستطيع أن نعرف ك"إذْ 
نميّز كل مفعول، وهكذا دواليك، وبهذا الشرط ينتقل الذّهن من المفهوم المحدّد لمصطلح ما، 

 )...(الكلمة فاعل، وأنّ تلك مفعول كلام، فيعرف أنّ هذهالا يمكن أن يطبّق عليه من إلى م
ثير أو قليل، بخاصة إذا لم يكن متخصصا غير أنّ المتكلم لا تعنيه المعاني النحوية في ك

أو معنيا بها، فكيف يتكلم المتكلم، وتقع المعاني النحوية في موقعها الصحيح دون أن يقصد 
  ذلك؟

نماذج سياقية، يعمل على  ظام اللغة المستكن في الذّهن، فيإنّ الذي يحدث هو أنّ ن
يتكلم وهو يطوّع  النتيجة أنّ أحدناختلفة، وتكون تطويع هذه النّماذج للمقامات والمواقف الم

من لغة ومثل ذلك يقال عمّن يكتب، فهو يكتب انطلاقا  4".لغته يالكلمات للنظام النحوي ف
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ه ـورثها عن سابقيه، وهذه العملية تعتبر عملية استحواذ لفظي ذات سمة خاصة شب
ال من ــدث الانتقواء على مستوىٰ الكلام أو الكتابة، يحونتيجة لهذه العملية، س1."شعورية

المقام إلى السّياق اللغوي الذي يظهر فيه اختيار الكلمات وتطويعها للنظام النحوي 
    :2على نحو ما هو مبيّن في المخطط الآتي والصوتي،

  
  

  النظام الصوتي          
                                      الكلمات                                    

  
          السياق          لمقام ا

  الكتابة....     
  النظام الكتابي                     النحو                                     

وبعرضنا لأطروحة الدّراسات اللغوية العربية من عصر "سيبويه" إلى عصر     
 يقرّوا بوجوب رفع الفاعل "الإمام عبد القاهر الجرجاني" نجد أنّ النحاة العرب الأوائل لم

ونصب المفعول في اللغة العربية، لمجرد سماعهم جملة أو جملتين من عربي واحد، وإنمّا 
القواعد بعد استقرائهم لمعظم كلام العرب خلال مدة زمنية طويلة، فانتقل البحث وضعوا تلك 

اط قوانين الظاهرة من مستوىٰ فقه اللغة الوصفي للسان، إلى مستوى اللسانيات العامة لاستنب
فوضعت بذلك القوانين التي استهدفت ضبط اللغة العربية بالشكل الذي نزل  3."اللغوية العامة

ة (مرحلة الدّراسة الوصفية ــــوحدث هذا في المرحلة الأولىٰ من الدّراسات العربي" به القرآن، 
هي تتركب من ألفاظ أُسند الشاملة للغة)، حيث رأىٰ العلماء أنّ اللغة كلام مفيد فالتحليلية 

بعضها إلى بعض لكي تدل عن طريق هذا الإسناد إلى معنىٰ ومن ثمّ تصبح اللغة فعلاً 
ولمّا جاءت " -)Firth(وهذا ما قال به فيرث  - 4."إنسانيا مرتبطا بالمجتمع الذي تعيش فيه

                                                 
 .7ناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، صلحبيب، أثر العارشيد ب -1

 .204ص  سمير شريف استيتيه، اللسانيات المجال، الوظيفة والمنهج، -2

 .97صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الأمام عبد القاهر الجرجاني، ص -3

 .24صالح بلعيد، نظرية النظم، ص -4

 ...النطق



  العربي أطروحات النظرية و التراث ملامح الالتقاء بين                                                     ثالثالفصل ال

129 

 

مفسرًا لظاهرة  يالدّرس اللغو  أصبح ...)النحوية المتخصصة الدّراساتالمرحلة الثانية (مرحلة 
زاد الاهتمام بتفسير التراكيب السطحية، من حيث  أن لكاللغة وليس واصفا لها، ونتيجة لذ

الأصلية، مرورا بالقواعد التي تنتج  أنها نتائج للتحولات الكثيرة التي طرأت على التركيبات
 1".ادة تنكير وتعريف، تقديم وتأخير، فصل ووصلزي وأعنها شتى التراكيب، من حذف 

  2"التي اعتبرت فيما بعد من أسس الدّرس البلاغي والنّحوي"من الظواهر الأسلوبية  وغيرها
جملة الأساسية، أو أصبح موضوع الدّرس النحوي هو دراسة مكونات ال"في هذه المرحلة  أي

  .3"ويه الجملة باختلاف أنواعها من مكونات ضرورية أو تكميليةما يكمن أن تح
ثة فتتميز بمجيء "عبد القاهر الجرجاني"، وإنجازه العظيم المتمثل في أمّا المرحلة الثال

كانت نظرية النظم التي احتواها هذا الإنجاز " كتاب: "دلائل الإعجاز في علم المعاني"، إذ 
العظيم، محاولة رائدة في دراسة أحوال بنية العبارة والوظيفة البلاغية التي يرتبط بها الكلام، 

لمحيطة توخي معاني النّحو مضافا إليها مراعاة الملابسات الخارجية اوذلك انطلاقا من 
  .4"مقتضى الحالبالحدث اللغوي، ومطابقته ل

تبلورت القواعد  جتماع مجهودات العلماء العرب، خلال فترة زمنية حدّدتها ثلاث مراحلوبإ 
وانبها اللغوية واتضحت المصطلحات النحوية، هذه الأخيرة التي لعلها في جانب من ج

  خاضعَة لمفهوم ما أسماه المحدثون بالتحقيق النحوي.
وهو مبدأ "السّياق لنصل بعد ذلك إلى مبدأ آخر طرحته نظرية القواعد النظامية،   

السّياق يمثل حقلا من العلاقات اللغوية وغير اللغوية، الدّاخلية  " والوظيفة"، وذلك أنّ 
، فالسّياق 5"..ثبات أنّ المعنىٰ وظيفة السّياق.) إFirthالخارجية، ومن ثَم حاول فيرث (و 

الكلمة لا معنى لها خارج السيّاق الذي ترد " متضمّن داخل المنطوق بطريقة ما، كما أنّ 
   6."جع بالدّرجة الأولىٰ لهذا المكون الخارجيتلافات دلالتها تر فيه، وحتى اخ

                                                 
 .98وسياقاتها المختلفة عند الأمام عبد القاهر الجرجاني، صصالح بلعيد، التراكيب النحوية  -1

 .2لحبيب، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنىٰ، صارشيد بينظر :  -2

 .97صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الأمام عبد القاهر الجرجاني، ص -3

 .98ص  ،المرجع نفسه -4

 صول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنى،محمد سالم صالح، أ -5
 . 3ص

 . 3، صالمرجع نفسه -6



  العربي أطروحات النظرية و التراث ملامح الالتقاء بين                                                     ثالثالفصل ال

130 

 

  المثال الآتي: بونوضح ذلك 
  ل أمرين اثنين:إنّ جملة: زيد يهنّئ عمرا، تشم

بتداء، وموقع مات الجملة، فموقع الأولىٰ هو الإمن كلأولهما: موقع كل كلمة     
  الكلمة الثانية هو الخبر الفعلي، وموقع الكلمة الثالثة هو المفعولية .

أما الأمر الثاني الذي نلحظه في هذه الجملة، فهو العلاقة بين هذه الكلمات التي  
لا وجود المبتدأ ما وجد الخبر، ولولا وجود هذا الأخير ما وجد الأوّل، فلو  ،تملأ هذه المواقع

  والمفعول ما كان ليتصوّر وجوده دون وجود أمرين هما: الفعل المتعدي وفاعله.
ي تؤدي إلى وجود ـــمرين نتصوّر وجود السلسلة الكلامية التهذين الأ وجودضوء وفي 

وذلك أنّ   هو إحداث وظيفة تركيبية دلاليةأصلا )...(السّياق، والقصد من وجود السّياق
القصد من السّياق الذي تمثله جملة: "زيد يهنّئ عمرا" هو الفاعلية، ولكنّ الفاعلية مختلفة 

فمعنى الجملة الأولى: هو  ا،اما عن وظيفة الفاعلية التي تؤديها جملة: "يهنّئ زيدٌ عمرً تم
في حين أنّ حدث  ة هو محل القصدـهنئلتّ ا لــأي أنّ فاع يهنئ عمرا، -قصد غيرهألا -زيد

  .1التهنئة هو محل القصد في جملة "يهنّئ زيدٌ عمرا"
وبعودتنا للدّرس اللغوي لقديم نجد هذه الفكرة متجلّية المعالم، سواء تعلّق الأمر     

أو تعلقَ باختيار هذه الكلمات بعلاقة الكلمات بعضها ببعض من حيث المواقع التي تشغلها، 
التي تساهم في إجلاء قيمتها النحوية  قعها وعلاقاتها بباقي المواقع الأخرىالاقا من مو نطا

من جهة وقيمتها الدّلالية من جهة أخرىٰ، حيث يصّر علماء اللغة على فكرة اختيار المفردة 
وذلك من  اللغوية الأخرىٰ المناسبة للسياق، والأخذ بعين الاعتبار علاقتها بباقي الوحدات 

ار لا يكون على ـــتتحقق الغاية من الكلام بأدائه للمعنىٰ المقصود، كما أنّ الاختي أجل أن
اني النّحو، مستوىٰ الكلمات والمفردات ولا حتى المعاني فقط، بل يكون حتى في توخي مع

نلاحظ وجود نماذج لغوية –حيث يمثل النظام اللغوي لغة معينة -ففي خط سياقي منتظم 
ذج منها إلى نمط نحوي معيّن، فهذا "عبد القاهر الجرجاني" يقسم مختلفة، يميل كل نمو 

ه إلى أنّ نظام اللغة  ــّالجملة إلى: جملة الفعل و الفاعل، وجملة المبتدأ والخبر، حيث ينب
العربية يحافظ على ترتيب خاص بالنسبة لأجزاء الكلام، إذ لا يمكن تغيير مكوّنات الجملة 

وحين يكون السّياق الكلامي محدّدا مح النظام اللغوي بذلك، تقديما وتأخيرا، إلاّ حين يس
                                                 

 .205ص  سمير شريف استيتيه، اللسانيات المجال، الوظيفة والمنهج، -1



  العربي أطروحات النظرية و التراث ملامح الالتقاء بين                                                     ثالثالفصل ال

131 

 

لطبيعة ذلك التغيير، وبالتالي فإنّ اختيار نمط معيّن من أنماط الكلام نفسه، يترتب عليه 
تحديد المعنىٰ المراد بدقة متناهية، وذلك أنّ مجرّد تغيير بسيط، كالتقديم والتأخير، أو الحذف 

وفي ذلك يقول: "إذا قلت أجاءك رجل؟ فأنت تريد أن  1."كليّا قد يؤدي إلى تغيير الدّلالة
تسأله: هل كان مجيء من أحد من الرّجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت 

  2.."جنس من جاءه، أرجل هو أم امرأة. تسأله عن
بأنّ "سبب هذه المفاضلة في عملية الاختيار، ر رواد نظرية القواعد النظامية ويفسّ    

النماذج والأنماط المتعددة والموحّدة في المعنىٰ العام ما يناسب مقام  المرء يختار من هذه
الكلام، ولكن ذلك يتم بإحدىٰ الطريقتين، فقد يكون اختياره منها بوعي تام، وقد يكون اختياره 

أي أن يتم ذلك بصورة شبه آلية، فعندما يرصف المتكلم  ؛بغير وعي إن صحّ الوصف
ه، قاصدا كل كلمة بما تَرِدُ عليه، يكون اختياره واعيا، وعندما ينطلق الإنسان في كلام

حديثه، كما هو شأن الناس في معظم شؤون حياتهم، يكون اختياره حدثا لغويا يعكس الجوهر 
  3"...في بنيته الذهنية، فيكون شبه آليالمستكن 
فقد واقع التي تشغلها، أمّا فيما يخص علاقة الكلمات بعضها ببعض من حيث الم   

فرادا إعَبر عبد القاهر الجرجاني عن ذلك بقوله:" لا يتصّور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم 
 'ومجرّدة من معاني النّحو، فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى

أو     جعله مبتدأ  من أن يريد اسم من غير أن يريد إعمال فعل وجعله فاعلا له، أو مفعُولا
   4أو صفة أو حالا أو ما شاكل ذلك".خبرا 

ارتباط كلمات التركيب  'مفهوم تعليق الكلم بمعنىفعبد القاهر الجرجاني يعرض ل" 
بمركزه الذي يتمثل في الفعل وفاعله بعلاقات أو أسباب معينة، فالكلمة بعد أن تأخذ موقعها 

ردات في المعجم تقع ـــفالمف 5".الجملةو مركز بمركزها  'في الجملة ترتبط من حيث المعنى
في طرائق، لكل طائفة منها طابعها الذي يطبع أسماءها، وأفعالها بصيغة خاصة تجمع 

ومنها  )...(تحت ظل معنوي واحد، فمن الأفعال ما يتطلب فاعلا عاقلا، نحو، قرأ  خطب
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أكل،  طلب فاعلا حيا، مثل:، ومنها ما يت)...(لا مهاجما، مثل: اغتال، افترسما يتطلب فاع
فتقول مثلا: فهم التلميذ  من هذه الأفعال إلى من هو ذو عقلوقد تسند فعلا  )...(شرب

الدّرس، عندئذ تتحقق المناسبة المعجمية التي يتطلبها التضام بين عناصر الجملة، أمّا إذا 
ولا  لدّم ممّا يخضع للقراءة،يقرأ، ولا هو يقرأ الدّم، ولا ا الحجر قلت: قرأ الحجر دم النّخلة، فلا

-ذا تنعدم علاقة التضام بين مفردات الجملة، لأنّها تشترط هكالنخلة من ذوات الدّماء، و 
حتى تنتج علاقة بينها وحتى تحقق الغرض التواصلي، أن يربط بينها رابط - مفردات الجملة

 1."القواعد النحويةمجموعة من  ،عقلي يتقبّله العرف والمنطق، فينتج من جرّاء ذلك الاتحاد
مُ، ودليل ذلك قول واحد، لا معان متعدّدة كما يُتَوَه  'إلاّ أنّ الذي يتحقق هو معنى

نّك ضربا شديدا تأديبا له، فإ "وجاء أنّك إذا قلت: ضرب زيد عمرا يوم الجمعةالجرجاني:
أنك  تحصل من مجموع هذه الكلم على مفهوم واحد لا عدة معان كما يتوهمّه الناس، وذلك

لم تأت بهذه الكلم تفيد أنفس معانيها، وإنّما جئت بها لتفيد وجوه التعلق التي بين الفعل الذي 
وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي لنا أن تنظر في المفعولية  )...(هو ضرب، وبين ما فعل فيه

وكون الضرب  ضربا شديدا، وكون التأديب علة  رو، وكان يوم الجمعة زمانا للضربمن عم
 .2لضرب"ل

الذي هو أصل الفائدة، وهو إسناد الضرب إلى زيد،  'تصوّر أن تعرض عن المعنىي أ
حتى يعقل كون عمرو مفعولا به، وكون يوم الجمعة مفعولا فيه، وكون  ؟وإثبات الضّرب له

ر ببالك كون زيد فاعلا ضربا شديدا مصدرا، وكون التأديب مفعولا له، من غير أن يخط
وهو إثبات زيدا  واحد لا عدة معان 'المفهوم من مجموع الكلم هو معنىوذلك لأنّ  للضرب،

تقول: أنّه  'ا لعمرو في وقت كذا، وعلى صفة كذا، ولعرض كذا، ولهذا المعنىبفاعلا ضر 
  وفق ما يلي:  ةـــاء عليه تتحدد العلاقات بين الوحدات اللغويكلام واحد، وبن

  على عمرو. الفاعل، وهو الشخص الذي أوقع الضرب زيد:"-
  الضرب من زيد . 'تلقى را: المفعول،و هو الشخص الذيعم-
  .والضرب: الحدث الذي أوقعه زيد على عمر -
  يوم الجمعة: الزمن الذي وقع فيه الحدث .  -

                                                 
 .81ص م، 1ط صة النحوية،عالم الكتب، القاهرة، مصر،تمام حسان، الخلاينظر :  -1

 . 265عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -2
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  .شديدا: توكيد للحدث، وبيان لنوعهضربا -
  .1"تأديبا له: السبب الذي من أجله وقع الحدث-
  
  

ية تضافر هذه العلاقات في تحقيق التركيب من جهة، والمخطط الآتي، يوضح كيف    
  2:'وفي بيان دلالته من جهة أخرى

 

ضَرب        زيد        عمرا        يوم الجمعة        ضربا شديدا         تأديبا  
  له.

  فاعلية        
  مفعولية                        

  ظرفية                                   
  )التوكيد(مفعولية                                                   

 )السببية(مفعولية                                                                  

 

 

قد ركّز على ما للنظم من  "،-خاصة–بناء على ما قيل،نجد أن عبد القاهر الجرجاني    
و  'ية من جهة، و ما للمقام من دور في ذلك من جهة أخرىمزية في إحداث التراكيب اللغو 

للتراكيب و هو يتحدّث عن الأنماط الأساسية بالتالي كانت فكرة السّياق و القواعد النظامية 
ق الرّئيس الذي انطلق منه لوضع دعائم نظريته اللغوية التي لالنحوية التي بحثها، المنط

 . 3م "نظرية النظم"اصطلح عليها علماء اللغة المحدثون باس

   

                                                 
  .235، 234كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، ص   -  1
 .  235ص ، المرجع السابق -  2

  .196م عبد القاهر الجرجاني، صصالح بلعيد، التراكيب النحوية و سياقاتها المختلفة عند الإما -3
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قـد سُـبِقَ إلـى  صطلحات مضامين نظرية السّـياق، بأنـهن فيرث" وهو يصوغ م"جو لم يدرك  

ــــنين، إذْ أنّ علمــــاء العــــرب  ــــآلاف السّ ــــل هــــذه المضــــامين ومصــــطلحاتها ب ــــدامىٰ مــــن مث الق
الـــذي أصـــوليين وبلاغيـــين ونحـــاة، حـــين قـــالوا "لكـــل مقـــام مقـــال"، باعتبـــارهم أنّ هـــذا المبـــدأ 

وحــين خَاضُــوا فــي ثــل شــرطا مــن شــروط تمــام آلــة البيــان والبلاغــة، تحملــه هــذه العبــارة، يم
مسألة نظام الرّتبـة، بـِأَنْ قيـدّوا شـكل التركيـب اللغـوي بـالمعنى أوّلا، وبالمقـام ثانيـا، إذْ حَسـب 

يعبّـــر عـــن ذلـــك  المعنـــىٰ والموقـــف الاجتمـــاعي، يـــتم نظـــم الكـــلام وفـــق ترتيـــب لغـــوي معـــيّن،
م الــذي قيــل فيــه، كــانوا بكــل ذلــك قــد أسســوا لمفهــوم المكــوّن المعنــىٰ المقصــود ويطــابق المقــا

الاجتماعي والعلاقات الموقفية تحت مصطلح المقام، وذلك إدراكا مـنهم لـدور هـذا العنصـر 
  الخارجي/غير اللغوي، ولأهميته في الكشف عن المعنىٰ.

ــا أثبــت عبــد القــا     هر الجرجــاني أيضــا، عنــدما قــال أبــو عثمــان الجــاحظ بفكــرة الــنّظم، ولَم
بـذلك قـد درس التركيـب اللغويـة فـي وفـق نظريـة لغويـة، كـان  -فيمـا بعـد–دعائم هـذه الفكـرة 

ان مـــع مـــا ـــــمســـتواه النحـــوي، بالاعتمـــاد علـــى عـــدّة مفـــاهيم، منهـــا مفهـــوم مبـــدأين اثنـــين، يتفق
ي ، الأوّل هـــو "مبــدأ الـــنظم" الــذي اِعْتبُِـــرَ أساســـا مــن أســـس التـــجــاءت بـــه النظريــة السّـــياقية

  قامت عليها نظرية القواعد النظامية في التنظير لجملة الآراء والتصوّرات التي جاءت بها.
أمّا الثاني، فهو "مبدأ التعليق"، هذا المبدأ الذي تصـدق مقابلتـه بمصـطلح العلاقـات الرّكنيـة 
 دون الاســتدلالية، وذلــك أنّ مفهــوم كــل مــن العلاقــات الرّكنيــة ومبــدأ التعليــق يعنــي: "ارتبــاط
عناصــر الكــلام بعضــها بــبعض عــن طريــق وســائل معنويــة، فــي حــين أنّ مفهــوم العلاقــات 

ـــالاســتدلالية يعنــي: مجموعــة الوحــدات التــي يمكــن أن يعــوّض بعضــها بعضــا فــي بني مــا ة ـ
على المستوىٰ العمـودي، وهـذا المفهـوم بـدوره هـو مـا نجـده حاضـرا فـي التـراث اللغـوي تحـت 

 اللغويـــة مجموعـــة مـــن الوحـــدات قْصَـــدُ بـــه إمكانيـــة خضـــوعمصـــطلح "مبـــدأ التخييـــر" الـــذي يُ 
لموقــع نحــويّ واحــد، ولكــن يــتم اختيــار وحــدة لغويــة دون أخــرىٰ، لكونهــا أكثــر مناســبة لآداء 
المعنــىٰ المقصــود، وأكثــر ملاءمــة لطبيعــة المقــام، وأدقّ تعبيــرا عــن فحــوىٰ موقــف ســيق مــن 

  لك المقام.أجله التركيب اللغوي، من جملة المواقف المشكلة لذ
وانطلاقا ممّا حملته الفصول الثلاثة لهذه المـذكرّة،  ،البحث ما مر به وبناء على مجمل    

  نستنتج:
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أنّ المدرســة الإنجليزيــة قــدّمت حلــولا لإشــكالات لِســانيات القــرن العشــرين، وذلــك إثــر  -    
ة السّــياقية، إســهامها إســهاما مفيــدا فــي تطــوير عمليــة التحليــل الــدّلالي وفــق مبــادئ النظريــ

  لذلك تم الاعتراف بها مدرسة لغوية مستقلة في تاريخ الفكر اللغوي.
أنّ إســهام المدرســة الإنجليزيــة وفــق مبــادئ النظريــة السّــياقية فــي تجَــاوُزِ الإشــكالات  -    

ــــة، قيمَــــة  التــــي كــــان يعــــاني منهــــا البــــاحثون، أدّىٰ إلــــى تحقيــــق نتــــائج، تعكــــس بصــــورة جلي
  رت لها هذه المدرسة.الأطروحات التي نظّ 

أنّ جُل أطروحات النظرية السّياقية، والتي كانـت سـببا فـي تجـاوز بعـض الإشـكالات  -    
التي عانت منها الدّراسة اللسانية، لها أصول لغوية تعود إلى أعماق الدّرس اللغوي العربـي 

  البلاغية والنحوية.يم، على اختلاف توجّهاته بخاصة القد
العربية القدامىٰ، قد أدركوا مفهوم السّياق بشقيّه، "السـياق اللغـوي" و"سـياق  أنّ علماء -    

النحــاة والبلاغيـــين عبّــروا عــن مفهـــوم "السّــياق اللغــوي" بمصـــطلح "المقــال"، وعـــن فالحــال"، 
الاعتداء بمفـاهيم هـذه المصـطلحات، لا  مفهوم "سياق الحال" بمصطلح "المقام"، وعليه فإنّ 

يتعدىٰ أن يكون وَعْيًا منهم بالوظيفة الدّلالية التي يؤديها كل مصـطلح أثنـاء عمليـة التحليـل 
  اللغوي.

أنّ البلاغيــين حــين قــالوا "لكــل مقــام مقــال"، و"لكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام"، وقعــوا  -    
حاة حين قيـدّوا شـكل التركيـب اللغـوي بالمقـام، بذلك على مفهوم المكوّن الاجتماعي، وأنّ الن

  أسبق من المحدثين إدْراكا لمفهوم العلاقات الموقفية.كانوا 
لنَظرية النّظم، وقالوا "بمبدأ التعليق"، "ومبـدأ التخييـر"، نّ علماء العربية حين أَسسُوا أ -    

التــي توصــل إليهــا رواد  أَوْجَــدوا مفاهيمــا هــي بالنســبة للعلــم الحــديث مــن الكشــوفات اللغويــة
  نجليزية بفضل المناهج العلمية المتطوّرة.المدرسة الإ

 تنظيــر لمضــامين النظريــة السّــياقيةلــم يســبقه فــي ال أنّ اعتقــاد جــون فيــرث بــأنّ أحــدا -    
  يصدق على صعيدين اثنين: 

هو صعيد المصطلحات، حيث صيغت مضامين النظريـة السّـياقية وفـق مصـطلحات الأوّل:
وعبـــارات مركـــزة، فيتـــوهم الـــدّارس المبتـــدئ، أنّـــه أمـــام فـــيض مـــن المعلومـــات التـــي لـــم  دقيقـــة

ـــــعليــــه الــــدّرس اللغــــوي الق يُسْــــبَق التأســــيس لهــــا، وهــــذا مــــالم يركّــــز الدقــــة فــــي ضــــبط – ديمــ
، رغــــم حملهــــا المفــــاهيم نفســــها،وتعبيرها عــــن المضــــامين هفجــــاءت مصــــطلحات -المصــــطلح
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فهــو صـــعيد منهجيـــة  الثـــانيات العلميــة الحديثـــة، أمّـــا ذاتهــا، بعيـــدة عــن ســـمات المصـــطلح
الـــطَ◌رْحِ، إذ تتميـــز النظريـــة السّـــياقية بمنهجيـــة علميـــة دقيقـــة فـــي عـــرض وتحليـــل ومناقشـــة 
أطروحاتهـــا اللغويـــة،على خـــلاف ذلـــك قـــام الـــدّرس اللغـــوي القـــديم، وذلـــك أنّ المـــنهج الســـائد 

هــو مــنهج لا يعتمــد علــى المبــدأ الكــم  خــلال تلــك الحقبــة الزمنيــة، المــنهج المعيــاري، والــذي
  القائم على استحضار أكبر عدد ممكن من الشواهد.

م لمضــامين النظريــة السّــياقية رغــم اخــتلاف المصــطلحات أنّ علمــاء العربيــة بتنــاوله -    
ومنهجية الطّرح في ذلك، كانوا قد أسسوا عِلْمَ لِسَانياتٍ لـم يُعَـانِ مـن مشـكلة التحليـل اللغـوي 

مسـتوىٰ الـدّلالي، وعليـه كـانوا متقـدمين عـن زمـانهم، ومعاصـرين لزمـان متـأخر عـنهم على ال
  بألف سنة أو يزيد.

 -مـــــــالــــدّرس اللغــــوي الحــــديث، والــــدّرس العربــــي القدي–أنّ تنظيــــر كــــل مــــن الدّرســــين  -    
لال التنظيــر الــرأيَ القائــل بتــوارث الأفكــار بــين الأمــم خــ اهــذ ، وعليــه يثبــت لمفــاهيم مشــتركة

  حقب زمنية طويلة وإن كانت الكيفيات مختلفة في ذلك.
أنّ منهج الدّرس اللغوي القديم، والذي لـم يـبن علـى أسـس علميـة فـي طـرح مضـامين  -    

النظريــة السّــياقية، قــد كشــف عــن فضــل "جــون فيــرث" فــي إضــفاء صــفة العلميــة علــى هــذه 
فــي بعــض جوانبهــا مــع آراء صــاغ منهــا نظريــة علميــة قــد تلتقــي  أن المضــامين، وذلــك بعــد

  ستختلف من حيث المنهج والتحليل والتطبيق والمصطلحات. -بلا شك–القدماء، ولكنها 
وفـــي الأخيـــر، لا يمكـــن أن نـــدعي أننـــا بهـــذا العمـــل، قـــد أزلنـــا علامـــة الاســـتفهام عــــن     

وذلــك  للغــوي القــديمالإشــكال المطــروح فيمــا يخــص علاقــة الــدّرس اللغــوي الحــديث بالــدّرس ا
شــكل محــور هــذه الوقفــة العلميــة، بحكــم أنّــه ي لا تكفيــه مثــل نّ مثــل هــذا الطّــرح اللغــوي قــدأ

ــا قــد ســعينا بكــل مــا أوتينــا مــن جهــد فــي  التقــاء الحضــارات وتَصــادُمِهَا، علــى الــرّغم مــن أنّ
ين خــلال العصــر الحــديث والتــي لت بــال البــاحثين اللغــويالغايــة التــي طالمــا شــغ تحقيــق تلــك

  ء.ة، والتقييم البنّاتعود علينا نتائجها بالفائدة المرجو  قها، أنتحقمن جرّاء  نأمل
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